




ــد،  ــا محم ــى نبين ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله رب العالم الحم
ــوم الديــن. ــه ومــن تبعــه بإحســان إلى ي ــه وصحب وعــى آل

أمــا بعــد: لا يخفــى عــى كل أحــد مــا للفقــه  مــن أهميــة كبــرة 
في حيــاة المســلم، وكل أحــد عليــه أن يتفقــه في ديــن الله، ليعبــد ربــه 

عــى بصــرة، ويُــدى إلى الســنن الواضحــة المنــرة.

وقــد اعتنــى العلــاء المتقدمــون والمتأخــرون بالفقــه، فدُونــت فيه 
المدونــات، وصُنفــت لــه المصنفــات، بأحــوال متعــددات متنوعــات، 

مــا بــن متــون وشروحــات، أو حــواشٍ ومنظومــات.

ثــم جــاء علــمٌ آخــر خــدمَ هــذا العلــم؛ علــم الفقــه، ألا وهــو 
علــم أصــول الفقــه، وهــذا العلــم جليــل عظيــم، ضُبطــت فيــه كثــر 
ــعى  ــيم، وس ــن التقاس ــدد م ــوض ع ــه غم ــى ب ــم، وتج ــن المفاهي م
ــم  ــات في القدي ــه المصنف ــوا في ــث، فصنف ــعي الحثي ــاء الس ــه العل ب

ــث. والحدي

ثــم اطلعــت عــى مــا كتبــه الشــيخ محمــد آل جدعــان، وفقــه الله 
ــول«  ــع الأص ــول شرح مجم ــر العق ــمى: »تنوي ــه المس ــالى، في عمل تع
فقــرأت الكتــاب، وسّرني مــا فيــه، وأحببــتُ مضمونــه ومــا يحويــه؛ 
ــل ولا  ــر تطوي ــن غ ــيطات، م ــع التبس ــم بأنف ــذا العل ــط ه ــد بس فق

ــدي، تذكــرة للمنتهــي. ــل ولا خلافــات، فهــو تبــرة للمبت تقلي

فــاللهَ أســأل أن يبــارك في مصنِّفــه،  وفي راقــم أصــل مؤلَّفِــه، وفي 



فــه. قارئــه وفي معرِّ

ا ساطعًا. جعله الله باقٍ نافعا، وحُسنًا نيًّ

هذا وبالله التوفيق.

كتبه:

1445/3/25هـ



تقريظ وتقديم

الحمــد لله والصــاة والســام عــى رســول الله نبينــا محمــد وعــى 
آلــه وصحبــه ومــن اهتــدى بهــداه.

ــال  ــن أمث ــي أن يحس ــي سروري وغبطت ــن دواع ــه م ــد: فإن وبع
ــه  ــب من ــي، ويطل ــنَّ في مث ــي الظ ــان العجم ــد آل جدع ــيخ محم الش
مراجعــة وتقديــم عمــل علمــي، كعملــه  في »شرح  مجمــع الأصــول« 
ــي  ــادف من ــد ص ــول« وق ــر العق ــاه »تنوي ــذي س ــرد ال ــن الم لاب

ــه. ــه كل ــن قراءت ــي م ــال منعن ــا في الأع ــال وتكاثفً ــتغالً في الب اش

وقــد تصفحــت منــه مواضــع ظهــر لي منهــا أنــه جديــر بالطباعة 
ــه مــن شــارد علــم الأصــول للمبتدئــن، وذلــك  والتــداول لمــا يقرب
ــك  ــض تل ــم أن بع ــد، ورغ ــى القواع ــة ع ــة بالأمثل ــه الفائق لعنايت
الأمثلــة لم يظهــر لي أنــه دالّ عــى المثــال المــراد منــه، فــإني لا أرى هــذا 

قادحًــا لأنــه »الشــأن لا يعــرض المثــال«.

                       وكتبه أحمد مزيد بن عبد الحق البوني الشنقيطي

                                                     نواكشوط

                               بتاريخ 26 من ربيع الآخر 1445هـ

                                                2023/11/10م
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ــا  ــى نبين ــارك ع ــلم وب ــى الله وس ــن. وص ــدلله رب العالم الحم
ــوم  ــدًا إلى ي ــرًا مزي ــليمً كث ــلم تس ــه وس ــه وصحب ــى آل ــد وع محم

ــن. الدي

د في أصــول الفقــه  أمــا بعــد: فهــذه شرح مختــر لمتــن ابــن الَمــرَْ
ــة  ــل المعلوم ــه توصي ــول« أردت في ــع الأص ــم »مجم ــهور باس المش
ــت  ــن، وحاول ــن المبتدئ ــه م ــول الفق ــم أص ــن أراد تعلّ ــهيلها لم وتس
ــى تســهل لطالــب  ــر المســائل حت ــة وتصوي ــه مــن الأمثل ــر في أن أكث

ــدئ. ــم المبت العل

ــن  ــه وحس ــة عبارت ــاره ولمتان ــاب لاختص ــذا الكت ــرت ه واخ
ــائل. ــه للمس ــار مؤلف اختي

واجتهــدت ألا أزيــد في مســائل المتــن، بــل اقتــرت عــى شرح 
المســائل التــي ذكرهــا المؤلــف فقــط.

ــح لا  ــا التوضي ــة مقصوده ــارئ أن الأمثل ــه الق ــب أن أنبّ وأح
الترجيــح، فبالمثــال يتضــح المقــال، فبعــض الأمثلــة تصلــح لتوضيــح 

ــاء. ــن الفقه ــاف ب ــال خ ــة وإن كان في المث ــألة الأصولي المس

والله أســأل أن ينفعنــي وإياكــم بهــذا الكتــاب، وأن يســتفيد منــه 
كل مــن أراد البدايــة في هــذا العلــم.

*****
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نبذة عن المؤلف وعن الكتاب

هــو: جمــال الديــن يوســف بــن حســن بــن أحمــد بــن عبدالهــادي 
د«. المتوفى ســنة ٩٠٩هـ. المقــدسي الحنبــي الشــهير بـــ »ابــن الَمــرَْ

ــة  ــي أسرة عدوي ــهيرة، وه ــة الش ــبه لأسرة آل قدام ــع نس يرج
. قرشــية مــن ذريــة ســالم بــن عبــدالله بــن عمــر بــن الخطــاب

  ــرداوي ــهرهم الم ــن أش ــر، م ــايخ كُث ــى مش ــذ ع تتلم
صاحــب »الإنصــاف« وابــن مفلــح  صاحــب »المبــدع«.

وهــو علّمــة فهّامــة فقيــه محــدث، وهــو مــن المكثريــن في 
التأليــف.

أمــا الكتــاب الــذي بــن أيدينــا فهــو مســتل مــن كتابــه »مغنــي 
ذوي الأفهــام« وهــو كتــاب فقــه مرمــوز، يذكــر حكــم المســألة عــى 
مذهــب الحنابلــة ثــم يشــر للخــاف بالرمــوز، فمثــاً إذا ذكــر الرمز 
)ع( قصــد أن المســألة مجمــع عليهــا، وإذا ذكــر الرمــز )وش( قصــد 
موافقــة الشــافعي لمذهــب الحنابلــة، وهكــذا، ومــن أراد التوســع في 
ــنّ المؤلــف  ــاب فقــد ب ــة معــاني الرمــوز فليرجــع لمقدمــة الكت معرف

المقصــود مــن هــذه الرمــوز. 

وابتــدأ كتابــه »مغنــي ذوي الأفهــام« بمقدمــات قبــل الــروع في 
أبــواب الفقــه، وهــي عــى الترتيب:
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١- مقدمة في العقيدة.

٢- مقدمة في النحو.

٣- مقدمة في أصول الفقه، وهي كتابنا.

٤- مقدمة في الآداب.

٥- مقدمة في الزهد.

ــر  ــاب بذك ــم الكت ــة، وخت ــه كامل ــواب الفق ــن أب ــم ع ــم تكل ث
ــة. ــد الفقهي القواع

فهو كتاب بديع متين يستفيد منه العلماء قبل الطلاب.

باســم »مجمــع  المقدمــة الأصوليــة وســاّها  أفــرد  والــذي 
الأصــول« لم يكــن المؤلــف نفســه، بــل يَتمِــل أن يكــون مــن ســاها 
ــع  ــن صني ــا م ــي  أو أنه ــان الحنب ــن كن ــارحها اب ــو ش ــذا ه به
  الورّاقــن، والــذي أشــهر الاســم هــو جمــال الديــن القاســمي

ــه. ــول الفق ــر وأص ــول التفس ــائل أص ــوع رس في مجم

ــاً  ــي فع ــة، فه ــا في المقدم ــق لم ــم مطاب ــال فالإس ــى كل ح وع
ــه. ــول الفق ــائل أص ــم مس ــع لأه مجم

وللمؤلف متون في أصول الفقه غير هذه المقدمة، منها:

ول إلى علم الأصول. ١- غاية السُّ
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٢- مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول.

ويظهــر أن هــذا الكتــاب الــذي بــن أيدينــا مختــر مــن 
كتــاب المؤلــف نفســه »غايــة الســول« الــذي اختــره مــن »مختــر 
ــح،  ــن مفل ــه« لاب ــول الفق ــن »أص ــره م ــذي اخت ــام« ال ــن اللح اب
الــذي اختــره مــن »مختــر« ابــن الحاجــب، الــذي اختــره مــن 
»الإحــكام« للآمــدي، فهــذه المقدمــة تعتــر زبــدة مســائل الأصــول 

ــن. ــد الأصولي ــرة عن ــب المعت ــن الكت ــوذة م المأخ

*****
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تمهيد

قبــل الــكلام عــن أي علــم مــن العلــوم لابــد مــن ذكــر المبــادئ 
: العــرة لهــذا العلــم، قــال الصبّــان

عشــرة علــم  كل  مبــادي  الثمــرةإن  ثــم  والموضــوع  الحــد 
والواضــع وفضلــه  والاسم الاستمداد حكم الشارعونســبة 
ومــن درى الجميع حاز الشــرفامســائل والبعــض بالبعض اكتفى

أولا: الحد )التعريف(.

فالأصل: الأساس.

ــا  ــي طريقه ــة الت ــة العملي ــكام الشرعي ــة الأح ــه: معرف والفق
الاجتهــاد.

فتعريــف أصــول الفقــه: العلــم بأدلــة الفقــه الإجماليــة، وكيفيــة 
الاســتفادة منهــا، وحــال المســتفيد.

ــد  ــه، والقواع ــه، والفق ــول الفق ــم أص ــن عل ــرق ب ــاك ف وهن
الفقهيــة والمقاصــد الشرعيــة، وإذا خُلــط بينهــا ولم يســتطع الــدارس 
التمييــز بينهــا فإنــه غالبــا ســيحدث لــه خلــل في الفتــوى مســتقبلً، 
ــه،  فنحــن نــدرس الفقــه لنتعلــم الفقــه، إذا هــو علــم مقصــود بذات
أمــا علــم أصــول الفقــه فندرســه لنضبــط الفقــه، وكذلــك نــدرس 
ــذه  ــه، فه ــط الفق ــد لنضب ــدرس المقاص ــه، ون ــط الفق ــد لنضب القواع

ــة. ــد والغاي ــم المقص ــط عل ــيلة لضب ــة ووس ــوم آل العل
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ففــي علــم الفقــه نجــد أحــكام العبــادات والبيــوع وفقــه الأسرة 
والجنايــات والقضــاء وغيرهــا، وهــذه الأحــكام أُخــذت مــن الكتاب 
والســنة مبــاشرة، فالأصــان الكتــاب والســنة، أمــا الإجمــاع والقياس 

فتابعــة، ونظمــت بطريقــة يفهمهــا النــاس.

ــن  ــج ع ــي النات ــا الظن ــي، ومنه ــا القطع ــكام منه ــذه الأح وه
ــي. ــم الوح ــن فه ــرج ع ــذي لا يخ ــاء ال ــاد الفقه اجته

ــة المذاهــب الأربعــة،  ــه يعــرف أدل فعندمــا يقــال عــن فــان إن
فهــذا ليــس بفقيــه، بــل حافــظ للمذاهــب، فمــن أراد أن يفهــم الفقــه 
ــه  ــا فهم ــة، وك ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــه الحنفي ــا فهم ك
ــد  ــق العي ــن دقي ــزم واب ــن ح ــة واب ــن تيمي ــق، كاب ــد مطل كل مجته

ــه.  ــول الفق ــرف أص ــد أن يع ــم، فلاب ــوكاني وغيره والش

ــة، الزنــى  ــة، الــزكاة واجب ــاً قــول الفقهــاء: الصــاة واجب فمث
ــد،  ــح، أو فاس ــل، أو لا يص ــش باط ــع النج ــرم، بي ــا مح ــرم، الرب مح
وغيرهــا مــن الأحــكام الفقهيــة المبســوطة في الكتــب، هــذه الأحــكام 
ــوب  ــي وج ــر يقت ــه، فالأم ــول الفق ــال أص ــن خ ــتُنبطت م اس

ــذا. ــه، وهك ــي عن ــاد المنه ــي فس ــي يقت ــه، والنه ــور ب المأم

فكيف عرفنا أن الصلاة واجبة؟ 

لأن النصوص أمرت بها، والأمر للوجوب. 
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وكيف عرفنا أن الزنى محرم؟

لأن النصوص نهت عنه، والنهي للتحريم. 

ــا  ــا توصّلن ــول م ــولا الأص ــه، ول ــن الفق ــبق م ــول أس فالأص
ــه.  للفق

وعلى هذا هل تعلّم فقهاء السلف الأوائل أصول الفقه؟

ــم  ــو؛ لأنه ــوا النح ــا لم يتعلم ــه ك ــول الفق ــوا أص لا، لم يتعلم
كانــوا يعرفــون تلــك العلــوم بالســليقة، فبالنظــر يعرفــون أن الأمــر 

ــه. ــول الفق ــائل أص ــر مس ــاد، إلى آخ ــي للفس ــوب، والنه للوج

فلــا تقــدم الزمــن وكثــرت الفــروع ومســائل الفقــه بــدأ العلــاء 
بجمــع المســائل المتشــابهة، مثــل: الشــك في الطهــارة بعــد العبــادة لا 
أثــر لــه، والشــك في عــدد الركعــات بعــد التســليم لا أثر له، والشــك 
ــي أخرجهــا في زكاة الفطــر لا  ــزكاة أو عــدد الآصُــع الت في مقــدار ال
أثــر لــه، والشــك في  الصيــام بعــد الغــروب لا أثــر لــه، فبعــد جمــع 
هــذه الأمثلــه المتشــابهة اســتخرج الفقهــاء القاعــدة الفقهيــة المشــهورة 

»اليقــن لا يــزول الشــك« ولــولا الفقــه مــا عرفنــا تلــك القاعــدة.

إذًا علــم الأصــول يــأتي أولً، ثــم يليــه الفقــه، ثــم يليــه القواعــد 
 . لفقهية ا

ــول  ــة؛ الأص ــامل للثلاث ــم ش ــو عل ــة فه ــد الشرعي ــا المقاص أم
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ــن  ــة م ــرف الحكم ــه تع ــذي ب ــم ال ــو العل ــد، فه ــه والقواع والفق
التشريــع، كالحكمــة مــن تحريــم الزنــى واللــواط، والمنــع مــن النظــر 
إلى الأجنبيــة والــكلام معهــا دون ضرورة، والحكمــة مــن أمــر النســاء 
ــم  بخفــض الصــوت في كلامهــم مــع الرجــال، والحكمــة مــن تحري
النظــر إلى حليلــة الجــار، والــكلام في المحصنــات، وهــذا كلــه مفصل.

ثانيًا: الموضوع

مواضيع علم أصول الفقه:

١- الأحكام.

٢- الأدلة.

٣- دلالات الألفاظ.

٤- الاجتهاد والتقليد.

ا: الثمرة
ً

ثالث

يســتفيد طالــب العلــم مــن تعلّــم علــم أصــول الفقــه أن يعــرف 
كيــف توصّــل العلــاء للأحــكام، ويــدرك أن أكثــر مســائل الخــاف 
ــة  ــة بصح ــباب متعلق ــط أس ــت فق ــة وليس ــباب أصولي ــة لأس راجع
الحديــث أو ضعفــه، فيعــرف لمــاذا حــدث الخــاف في لفــظ التكبــر 
في الصــاة وعــدم وجــوب قــراءة الفاتحــة، ولمــاذا حــدث الخــاف في 

ثبــوت خيــار المجلــس مــع أن الحديــث واضــح، وهكــذا.
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رابعا: علم أصول الفقه بالنسبة للعلوم الأخرى

علــم أصــول الفقــه علــم مســتقل عــن بقيــة العلــوم، ولكــن لــه 
ارتبــاط وثيــق بجميــع علــوم الديــن، فالمقصــود بـ)الفقــه( المضافــة 
ــد،  ــث والعقائ ــر والحدي ــاط بالتفس ــه ارتب ــم( فل ــل أي )العل للأص

ــه ارتبــاط وثيــق بالفقــه وقواعــد الفقــه ومقاصــد الشريعــة. ول

 خامسًا: فضله

ــنْ  ــي  »مَ ــال النب ــم، ق يدخــل في عمــوم فضــل العل
ــةِ«))). نَّ لَ اللهُ لَــهُ طَرِيقًــا إلَِ الَْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلْتَمِــسُ فيِــهِ عِلْــاً سَــهَّ

سادسًا: الواضع

ــافعي  في  ــام الش ــو الإم ــم ه ــذا العل ــن كتــب في ه أول م
ــه الأم. ــي هــي مقدمــة كتاب رســالته المشــهورة الت

وكــا أن للعلــاء مذاهــب في الفقــه )الحنفيــة، المالكية، الشــافعية، 
الحنابلــة( ولهــم مذاهــب في الحديــث )المتقدمــون، المتأخــرون( 

ــي: ــه وه ــول الفق ــب في أص ــم مذاه ــك له فكذل

١- مذهــب الحنفيــة. أو )طريقــة الفقهــاء(. ومــن أشــهر كتبهم: 
أصــول السرخــي، وأصــول الجصــاص، وأصــول البزدوي.

أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب: الحث على طلب العلم )رقم 3641( والترمذي في  	(((
كتاب العلم، باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة )رقم 2682( وابن ماجه في المقدمة، 

باب: فضل العلماء والحث على طلب العلم )رقم 223( وصححه الألباني.
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)طريقــة  أو  الجمهــور،  مذهــب  أو  الشــافعية.  مذهــب   -٢
ــاني،  ــاد للباق ــب والإرش ــم: التقري ــهر كتبه ــن أش ــن(. وم المتكلم

والتلخيــص للجوينــي.

والفــرق بــن المذهبــن يطــول شرحــه، لكــن الــذي يهــم المبتــدئ 
مــن طلبــة العلــم أن الكتــاب الــذي بــن أيدينا عــى طريقــة المتكلمين 

أو عــى مذهــب الجمهور.

تتمة:

كــا أن للحديــث كتبًــا ســتة مشــهورة معتــرة فلأصــول الفقــه 
كتــب أربعــة مشــهورة معتــرة:

١- البرهان للجويني.

٢- المستصفى للغزالي.

٣- العُمَد للقاضي عبدالجبار.

٤- المعتمد لأبي الحسين البصري.

سابعًا: اسم هذا العلم 

أصول الفقه.

ا: استمداده
ً
ثامن

ــكلام  ــم ال ــرب وعل ــة الع ــنة ولغ ــاب والس ــن الكت ــوذ م مأخ
ــق. والمنط
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تاسعًا: حكمه

فرض كفاية على المسلمين، وفرض عين على المجتهدين.

عاشًرا: مسائله

كثــرة، منهــا الأدلــة، والأمــر والنهــي، والعــام والخــاص، 
والمطلــق والمقيــد، والمجمــل والمبــن، والاجتهــاد والتقليــد.

*****
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 : قال المؤلف
باب قواعد أصول الفقه التي يُعلم منها حاله.

الشرح

ــا  ــي منه ــد الت ــض القواع ــف بع ــه المؤل ــيذكر في ــاب س ــذا ب ه
يســتعين طالــب العلــم عــى معرفــة علــم أصــول الفقــه والاســتفادة 

منــه.

ــر أي  ــن يذك ــف ل ــة، فالمؤل ــت تبعيضي ــة وليس ــا« بياني فـ»منه
ــه. ــول الفق ــارئ في أص ــد الق ــه لا تفي ــدة في مقدمت قاع

*****

 : قال المؤلف
الأصول المتفق عليها أربعة.

وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

الشرح 

ــادر  ــمى »مص ــاء وتس ــد العل ــا عن ــق عليه ــة المتف ــذه الأدل ه
ــاس  ــاع أو القي ــنة أو الإجم ــرآن أو الس ــتدل بالق ــن اس ــي« فم التلق
ــتدل  ــد يس ــة، فق ــه الدلال ــر في وج ــن يُنظ ــح، ولك ــتدلاله صحي فاس

ــث. ــي تُبح ــألة الت ــة بالمس ــا علاق ــس له ــة لي ــد بآي أح

وقــد أنكــر الظاهريــة الاحتجــاج بالقيــاس، ولكــن إنكارهــم لا 
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يــر، فقــول الظاهريــة في هــذه المســألة غــر معتــر عنــد الفقهــاء، 
فــإذا خالفــوا الإجمــاع فأقوالهــم شــاذة.

وأشــد مــن أنكــر القيــاس هــو ابــن حــزم  وكان يــرى أنــه 
لا يوجــد مســألة إلا ولهــا دليــل مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع، 

علمنــاه أوْ لا، فــا حاجــة للقيــاس حينئــذ.

الفقــه  في  القيــاس  أنكــر    حــزم  ابــن  أن  والغريــب 
واســتخدمه بكثــرة في العقائــد! وكان مــن المفــرض أن يفعــل 
العكــس، فالعقيــدة هــي التــي جاءتنــا عــن طريــق النــص ولا نحتــاج 

ــه. ــاف الفق ــاس، بخ ــا للقي فيه

*****

: قال المؤلف
نا، والاستحسان، والاستصلاح، 

َ
والمختلف فيها ستة: شرع مَن قبل

والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي.

الشرح

ذكرهــا المؤلــف هنــا إجمــالً ولم يعــد لتفصيلهــا إلى نهايــة المقدمة، 
ولــن أفصّــل فيهــا حتــى لا نطيــل عــى المبتــدئ، وقــد اشــرطت في 

المقدمــة ألا أزيــد عــى مســائل المؤلــف.

*****
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: قال المؤلف
ويشترك الكتاب والسنة في النسخ.

الشرح

كــا أنــه يوجــد في القــرآن آيــات نســخت آيــات أخــرى فكذلك 
ــخ  ــرى، فالنس ــث أخ ــخت أحادي ــث نس ــا أحادي ــد فيه ــنة يوج الس
ــاب  ــاب والســنة، فالنســخ مبحــث مشــرك في الكت موجــود في الكت

والســنة.

وقــد أنكــر اليهــود وقــوع النســخ، مــع أنهــم يقولــون أن 
الديانــات! لجميــع  ناســخة  شريعتهــم 

والنســخ ثابــت عقــاً وثابــت في جميــع الشرائــع، فالــكل يتفــق 
. أن نــكاح المحــارم محــرّم، مــع أنــه كان جائــزًا في شريعــة آدم

*****

: قال المؤلف
وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.

الشرح

النسخ لغة: الإزالة.

وأما شرعًا فقد ذكره المؤلف.

وصورتــه: أن يُــرع حكــم معــن، كوجــوب تقديــم الصدقــة 
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ــه  ــث، كقول ــة أو حدي ــاب آي ــي  بخط ــاة النب ــل مناج قب
تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ويســتمر هــذا الحكــم  ]المجادلــة: 12[  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  
مــدة معينــة، ثــم يــأتي خطــاب آخــر - آيــة أو حديــث - يزيــل هــذا 

ــالى: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ــه تع ــم كقول الحك
ڌ(   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ــل  ــم بدلي ــذا الحك ــع ه ــم رف ــل ث ــم بدلي ــت حك ــا ثب ]المجادلــة: 13[ فهن

ــه، فهــذا هــو النســخ. غــر الدليــل الــذي ثبــت في

وحكمة النسخ:

ــا في  ــان ولا تُققه ــة في زم ــق المصلح ــكام تُق ــض الأح ١- بع
ــر. ــان آخ زم

٢- التدرج في تشريع الأحكام.

٣- إظهار حكمة الله في تشريع الحكم ورفعه.

٤- الابتــاء، فمــن كان مــن أهــل الإيــان امتثــل الأمــر ولم يُكثر 
مــن الأســئلة ولم يعترض.

وشروط النسخ:

١- أن يكون في الأحكام لا في الأخبار.

فــا يمكــن أن يُقــال قصــة موســى  قــد نُســخت! أمــا 
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الأحــكام - وهــي الحــال والحــرام - فيدخلهــا النســخ.

٢- أن يكون الحكم المنسوخ لم يحدد بمدة معلومة.

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ــه تع ــل قول مث
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ــذُوا  ــه : »خُ ــخ بقول ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  ]النســاء: 15[ لم تنس

ــدُ  ــنَّ سَــبيِلً؛ الْبكِْــرُ باِلْبكِْــرِ جَلْ ــي، قَــدْ جَعَــلَ اللهُ لَُ ــي خُــذُوا عَنِّ عَنِّ
جْــمُ«))) بــل هــذا  مِائَــةٍ وَنَفْــيُ سَــنَةٍ، وَالثَّيِّــبُ باِلثَّيِّــبِ جَلْــدُ مِائَــةٍ وَالرَّ

النــص حــدد مــدة انتهــاء الحكــم.

ــم  ــن مري ــى ب ــزل عيس ــاس إذا ن ــن الن ــة ع ــع الجزي ــه وض ومثل
ــة  ــدة معين ــدد بم ــة مح ــوب الجزي ــخًا؛ لأن وج ــر نس  لا يعت

ــم. ــن مري ــى ب ــزول عيس ــي إلى ن وه

٣- أن يكون الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة.

فالعقل والقياس لا ينسخان.

٤- أن يكون الناسخ متأخرًا والمنسوخ متقدمًا.

فهذه الآيــة )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
 ]13 ]المجادلــة:  ڌ(   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
  ــي ــع النب ــث م ــل الحدي ــة قب ــوب الصدق ــخت وج نس

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ــه تع ــت بقول ــذي ثب ال

أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب:  حد الزنى )رقم 1690(. 	(((
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.]12 ]المجادلــة:  ٹ(   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

*****

قال المؤلف:
ويجوز إلى غير بدل، وإلى بدل.

الشرح

يجــوز أن يُرفــع الحكــم ويــأتي حكــم آخــر بــدلً منــه، ويجــوز أن 
يُرفــع الحكــم ولا يــأتي حكــم غــره.

أمثلة النسخ إلى غير بدل:

  الرســول  مناجــاة  قبــل  الصدقــة  وجــوب   -١
نُســخت إلى غــر بــدل. 

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

نسَــخَت   ]13 ]المجادلــة:  ڌ(   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

]المجادلــة: 12[. ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  

ــر  ــل أن يفط ــلم قب ــام المس ــام كان إذا ن ــا شرع الصي ٢- أول م
وجــب عليــه أن يتــم صومــه إلى اليــوم التــالي ثــم نُســخ هــذا الحكــم 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ( تعــالى:  بقولــه 
ــدل. ــر ب ــخت إلى غ ڇ( )))  ]البقــرة: 187[ نُس

فَثُ إلَِى  يَامِ الرَّ أخرج البخاري في كتاب الصوم، باب: قول الله جل ذكره: }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ 	(((
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٣- الأمر بقتل الكلاب))) نُسخ إلى غير بدل.

*****

: قال المؤلف
وبأثقل وأخف.

الشرح

أما النسخ إلى بدل فقد يكون لبدل أخف في الحكم.

مثل:

١- عــدة المــرأة المتــوفى عنهــا زوجهــا كانــت سَــنةَ، قــال تعــالى: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  )ڤ 

ڃ (  ]البقــرة: 240[ ثــم خفــف الحكــم فصــار أربعــة أشــهر وعــرًا، 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعــالى:  قــال 
.]234 ]البقــرة:    ) ڀ 

جُلُ  نسَِائكُِمْ{ )رقم 1915( عَنِ البَرَاءِ  قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ  إذَِا كَانَ الرَّ
صَائمًِا، فَحَضَرَ الِإفْطَارُ، فَناَمَ قَبْلَ أَنْ يُفْطرَِ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإنَِّ قَيْسَ 
ا حَضَرَ الِإفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِندَْكِ طَعَامٌ؟  ابْنَ صِرْمَةَ الأنَْصَارِيَّ كَانَ صَائمًِا، فَلَمَّ
ا رَأَتْهُ  قَالَتْ: لَا وَلَكنِْ أَنْطَلقُِ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْناَهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّ
ا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكرَِ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ  فَنزََلَتْ هَذِهِ  قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَلَمَّ
فَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ{ فَفَرِحُوا بهَِا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: }وَكُلُوا  يَامِ الرَّ الآيَةُ: }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسَْوَدِ{.
بْنِ  عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ  بقتل الكلاب )رقم 1573(  المساقاة، باب: الأمر  أخرج مسلم في كتاب  	(((
لٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  بقَِتْلِ الْكلَِبِ، ثُمَّ قَالَ: »مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكلَِبِ!« ثُمَّ  مُغَفَّ

يْدِ وَكَلْبِ الْغَنمَِ. صَ فيِ كَلْبِ الصَّ رَخَّ
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ــن  ــرة م ــن الع ــد م ــد الوحي ــرار المجاه ــواز ف ــدم ج ٢- ع
المشركــن، قــال تعــالى: ) ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
]الأنفــال: 65[  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(  

ثــم خفــف هــذا الحكــم فصــار يجــوز للمجاهــد أن يفــر مــن الثلاثــة، 
قــال تعــالى: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.]66 ]الأنفــال:  ۆ(  

٣- نســخ وجــوب خمســن صــاة في اليــوم والليلــة إلى وجــوب 
خمــس صلــوات في اليــوم والليلــة.

٤- عدم جواز ادّخار لحوم الأضاحي نُسخ للجواز.

أمثلة النسخ إلى بدل أثقل في الحكم:

١- كان أول الأمــر الصــاة ركعتــن في أول النهــار وآخــره ثــم 
نســخت صــاة الركعتــن إلى ركعــات أكثــر، وإلى خمــس صلــوات.

ــى  ــام ع ــد كان الصي ــان، فق ــوم رمض ــر في ص ــخ التخي ٢- نس
الاختيــار مــن شــاء صــام ومــن شــاء أطعــم عــن كل يــوم مســكينًا، 

ــا. فنُســخ هــذا الحكــم وصــار الصيــام واجبً

٣- نســخ الأمــر بعــدم قتــال المشركــن، ثــم صــار قتــال 
واجبًــا. المشركــن 

٤- نســخ جــواز تأخــر الصــاة عــن وقتهــا في حــال الخــوف إلى 
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صــاة الخــوف في وقتهــا عــى هيئــة جديدة.

ــه، لا هــو أخــف ولا هــو  ــد يُنســخ الحكــم إلى حكــم يوازي وق
ــة. ــة مــن بيــت المقــدس إلى الكعب ــل نســخ القبل أثقــل، مث

*****

: قال المؤلف
والتلاوة دون الحكم، وعكسه

الشرح

مــن الممكــن أن يُنســخ رســم الآيــة مــن المصحــف فــا تجدهــا 
ــى أن  ــك، بمعن ــس كذل ــاقٍ، والعك ــا ب ــن حكمه ــف  ولك في المصح
ــة،  ــاوة الآي ــتطيع ت ــف وتس ــا في المصح ــة وتجده ــم الآي ــى رس يبق
ــم  ــخ رس ــا نس ــن أيضً ــه، ويمك ــل ب ــوخ لا يُعم ــا منس ــن حكمه لك
الآيــة وحكمهــا معًــا، فــا تبقــى في المصحــف ولا يُعمــل بحكمهــا، 

ــابي. ــار الصح ــنة أو إخب ــق الس ــن طري ــذا م ــرف ه ونع

والأمثلة كثيرة:

أمثلة نسخ الرسم والتلاوة وبقاء الحكم

١- رجم الزاني المحصن.

ــى  ــدل ع ــزاب ت ــورة الأح ــة في س ــف آي ــد كان في المصح فق
ــا الْبَتَّــةَ نَــكَالً مِــنَ اللهِ واللهُُ عَزِيــزٌ  ــيْخَةُ فَارْجُُوهَُ ــيْخُ وَالشَّ الرجــم »الشَّ
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حَكيِــمٌ«))) ولكنهــا نُســخت وبقــي حكمهــا، وهــو ثابــت في الســنة، 
فالــزاني المحصــن يُرجــم الآن ولــو بعــد رفــع الآيــة مــن المصحــف.

٢- نسخ ذكر صلاة العصر.

ــةُ: )ٱ ٻ  ــذِهِ الْيَ ــتْ هَ ــالَ: نَزَلَ ــازِبٍ قَ ــنِ عَ اءِ بْ ــرََ ــنِ الْ عَ
. فَقَرَأْنَاهَــا مَــا شَــاءَ اللهُ، ثُــمَّ نَسَــخَهَا اللهُ،  ٻ( وَصَــاَةِ الْعَــرِْ

فَنَزَلَــتْ: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(  ]البقــرة: 238[ فَقَــالَ رَجُــلٌ 
اءِ:  ؟ فَقَــالَ الْــرََ كَانَ جَالسًِــا عِنْــدَ شَــقِيقِ لَــهُ: هِــيَ إذَِنْ صَــاَةُ الْعَــرِْ
ــمُ))).  ــخَهَا اللهُ، وَاللهُ أَعْلَ ــفَ نَسَ ــتْ، وَكَيْ ــفَ نَزَلَ ــكَ كَيْ تُ ــدْ أَخْبَْ قَ

ــا يُتــى ثــم نســخت وبقــي حكمهــا. فصــاة العــر كانــت قرآنً

ــتْ: )ڇ ڇ ڇ(    ــا نَزَلَ ــالَ: لََّ ــاسٍ قَ ــنِ عَبَّ ٣- عَــنِ ابْ
ــى  ــولُ الله  حَتَّ ــرَجَ رَسُ ــنَ« خَ ــمُ الُمخْلَصِ ــكَ مِنْهُ وَرَهْطَ
فَــا فَهَتَــفَ: »يَــا صَبَاحَــاهْ!« فَقَالُــوا: مَــنْ هَــذَا؟ فَاجْتَمَعُــوا  صَعِــدَ الصَّ
ــرُجُ مِــنْ سَــفْحِ هَــذَا  تُكُــمْ أَنَّ خَيْــاً تَْ إلَِيْــهِ، فَقَــالَ: »أَرَأَيْتُــمْ إنِْ أَخْبَْ
ــالَ:  ــا. قَ ــكَ كَذِبً ــا عَلَيْ بْنَ ــا جَرَّ ــوا: مَ ؟« قَالُ ــيَّ قِ ــمْ مُصَدِّ ــلِ، أَكُنْتُ الَجبَ
ــا  ــبٍ: تَبًّ ــو لََ ــالَ أَبُ ــدِيدٍ« قَ ــذَابٍ شَ ــدَيْ عَ ــنَْ يَ ــمْ بَ ــرٌ لَكُ ــإنِِّ نَذِي »فَ

ــذَا!))) ــا إلَِّ لَِ عْتَنَ ــا جََ ــكَ، مَ لَ

المسند  في  أحمد  والإمام   )7112 رقم   408/6( الكبرى  السنن  في  النسائي  أخرجه  	(((
)134/35 رقم 21207( وصححه الحاكم )رقم 3554( ووافقه الذهبي.

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر  	(((
)رقم 630(.

أخرجه البخاري في كتاب التفسير )رقم 4971( ومسلم في كتاب الإيمان )رقم 208(. 	(((
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ــالى:  ــه تع ــن قول ــنَ« م ــمُ الُمخْلَصِ ــكَ مِنْهُ ــر »وَرَهْطَ ــخ ذك فنس
ــن  ــرته الأقرب ــي  عش ــا النب )ڇ ڇ ڇ( فدع

ورهطــه المخلصــن.

أمثلة نسخ الحكم وبقاء الرسم والتلاوة:

١- آية المصابرة.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ( تعــالى:  قــال 
]الأنفــال: 65[  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ(  

ــوخة. ــا منس ــا لأنه ــل به ــف ولا يُعم ــة في المصح ــي باقي فه

٢- تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول.

ــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ــال تع ق
ــة في  ــي باقي ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(  ]المجادلــة: 12[ فه

المصحــف، ولا يُعمــل بهــا لأنهــا منســوخة.

٣- عــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا كانــت سَــنَة، ثــم نُســخ الحكــم 
إلى أربعــة أشــهر وعــرًا.

قــال تعــالى: )ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ (  ]البقــرة: 240[ فهــي باقيــة في المصحــف، ولا 

ــوخة. ــا منس ــا لأنه ــل به يُعم

٤- الوصية للوارث.
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ــالى: )ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ــال تع ق
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو(  ]البقــرة: 180[ فهــي باقيــة في 

المصحــف، ولا يُعمــل بهــا لأنهــا منســوخة.

والحكمــة مــن بقــاء الآيــة مــع أن حكمهــا منســوخ كثــرة ثــواب 
قراءتهــا، وتذكــر النــاس بتخفيــف الله عليهــم.

أمثلة نسخ الرسم والحكم معًا:

ــا  ــمها وتلاوته ــخ رس ــات نُس ــات المحرم ــر رضع ــة الع ١- آي
ــرًا. ــا لا ع ــات خمسً ــات المحرم ــارت الرضع ــا، فص وحكمه

ــرُْ  ــرْآنِ »عَ ــنَ الْقُ ــزِلَ مِ ــاَ أُنْ ــتْ: كَانَ فيِ ــا قَالَ َ ــةَ أَنَّ ــنْ عَائشَِ عَ
ــاتٍ،  ــسٍ مَعْلُومَ ــخْنَ بخَِمْ ــمَّ نُسِ ــنَ« ثُ مْ ــاتٍ يَُرِّ ــاتٍ مَعْلُومَ رَضَعَ

ــرْآنِ))). ــنَ الْقُ ــرَأُ مِ ــاَ يُقْ ــنَّ فيِ ــولُ اللهِ  وَهُ َ رَسُ ــوُفِّ فَتُ

٢- آيات كثيرة من سورة الأحزاب.

ونَ سُــورَةَ الْحَْزَابِ  عَــنْ زِرٍّ قَــالَ: قَــالَ أُبَُّ بْــنُ كَعْــبٍ: كَــمْ تَعُــدُّ
: كَانَــتْ لَتَعْــدِلُ سُــورَةَ الْبَقَــرَةِ  آيَــةً؟ قُلْنَــا: ثَلَثًــا وَسَــبْعِيَن. فَقَــالَ أُبٌَّ
ــا  ــيْخَةُ فَارْجُُوهَُ ــيْخُ وَالشَّ جْــمِ »الشَّ وَأَطْــوَلَ، وَلَقَــدْ كَانَ فيِهَــا آيَــةُ الرَّ

أَلْبَتَّــةَ نَــكَالً مِــنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيــزٌ حَكيِــمٌ«))).

*****
أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات )رقم 1452(. 	(((

المسند  في  أحمد  والإمام   )7112 رقم   408/6( الكبرى  السنن  في  النسائي  أخرجه  	(((
)134/35 رقم 21207( وصححه الحاكم )رقم 3554( ووافقه الذهبي.
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: قال المؤلف
والسنة  بمثله،  وآحادها  السنة  ومتواتر  الكتاب  من  وكلٍّ 

بالكتاب، والكتاب بمتواترها دون آحادها

الشرح

يقصــد بذلــك أن آيــات القــرآن لا ينســخها إلا آيــات مثلهــا أو 
أحاديــث متواتــرة فقــط، والأحاديــث المتواتــرة لا ينســخها إلا آيــات 

القــرآن أو الأحاديــث المتواتــرة فقــط.

ــخه إلا  ــر لا ينس ــق التوات ــن طري ــا ع ــا جاءن ــود أن م فالمقص
المتواتــر ولا ينســخه الآحــاد.

والمقصــود بالمتواتــر هنــا المتواتــر الحديثــي: وهــو مــا نقلــه جماعة 
عــن جماعــة تحيــل العــادة تواطؤهــم عــى الكذب.

أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ«  ــدًا، فَلْيَتَبَــوَّ فحديــث »مَــنْ كَــذَبَ عَــيََّ مُتَعَمِّ
ــل  ــة تحي ــن جماع ــة ع ــذي رواه جماع ــر لأن ال ــث متوات ــرده حدي بمف

العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب.

ــا  ــاد، أم ــو آح ــا ه ــا م ــر ومنه ــو متوات ــا ه ــا م ــث منه فالأحادي
ــر. ــق التوات ــن طري ــا ع ــنة ككل فجاءتن الس

أمثلة نسخ الكتاب بالكتاب:

١- آيــة المصابــرة )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۆ ۆ(  ]الأنفال: 66[ نسَــخت ) ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 
ڱ(   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

]الأنفــال: 65[.

٢- تقديــم الصدقــة قبــل مناجــاة الرســول )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڇ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ــخت )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(  ]المجادلــة: 13[ نسَ
ٹ(   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

]المجادلــة: 12[.

أمثلة نسخ السنة بالسنة:

١- النهي عن زيارة القبور.

»نَيَْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا«))).

٢- النهي عن ادّخار اللحوم.

ــا  ــكُوا مَ ــاَثٍ، فَأَمْسِ ــوْقَ ثَ ــيِّ فَ ــومِ لْضََاحِ ــنْ لُُ ــمْ عَ »وَنَيَْتُكُ
ــمْ«))). ــدَا لَكُ بَ

٣- النهي عن التطبيق في الصلاة.

فقــد ثبــت في الســنة أن المصــي في أول الإســام إذا ركــع ضــم 

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز )رقم 977(. 	(((

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز )رقم 977(. 	(((
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كفيــه وجعــل يديــه بــن فخذيــه))).

٤- النهي عن الشرب في أوعية الأدَم. 

هَــا،  بُــوا فِ الْسَْــقِيَةِ كُلِّ »وَنَيَْتُكُــمْ عَــنِ النَّبيِــذِ إلَِّ فِ سِــقَاءٍ، فَاشَْ
بُــوا مُسْــكرًِا«))). وَلَ تَشَْ

أمثلــة نســخ الســنة بالقــرآن )المنســوخ نــص مــن الســنة، 
والناســخ نــص مــن القــرآن(:

١- نسخ القبلة.

فقــد ثبــت في الســنة أن القبلــة كانــت نحــو بيــت المقــدس ثــم 
ــالى: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ــال تع ــرآني، ق ــص ق ــخت بن نُس

.]144 ]البقــرة:  ھ(   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

٢- كان أول الإســام مــن نــام قبــل أن يفطــر يلزمــه الإمســاك 
ــه  ــم بقول ــذا الحك ــخ ه ــنة))) فنسُ ــت في الس ــذا ثاب ــالي، وه ــوم الت للي

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: الندب إلى وضع الأيادي على الركب في الركوع  	(((
ونسخ التطبيق )رقم 534(.

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز )رقم 977(. 	(((
فَثُ إلَِى  يَامِ الرَّ أخرج البخاري في كتاب الصوم، باب: قول الله جل ذكره: }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ 	(((
جُلُ  نسَِائكُِمْ{ )رقم 1915( عَنِ البَرَاءِ  قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ  إذَِا كَانَ الرَّ
صَائمًِا، فَحَضَرَ الِإفْطَارُ، فَناَمَ قَبْلَ أَنْ يُفْطرَِ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإنَِّ قَيْسَ 
ا حَضَرَ الِإفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِندَْكِ طَعَامٌ؟  ابْنَ صِرْمَةَ الأنَْصَارِيَّ كَانَ صَائمًِا، فَلَمَّ
ا رَأَتْهُ  قَالَتْ: لَا وَلَكنِْ أَنْطَلقُِ فَأَطْلُبُ لَكَ. وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْناَهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّ
ا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكرَِ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ  فَنزََلَتْ هَذِهِ  قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَلَمَّ
فَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ{ فَفَرِحُوا بهَِا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: }وَكُلُوا  يَامِ الرَّ الآيَةُ: }أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ
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.]187 ]البقــرة:  پ(   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعــالى: 

ــنة،  ــت في الس ــوف ثاب ــال الخ ــاة في ح ــت الص ــر وق ٣- تأخ
ثــم نســخ بقولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ک  ژ ڑ ڑ  ڈ ژ  ڎ ڈ  ڌ ڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ ڇ ڇ ڇ 

.]102 ]النســاء:  گ(   گ  ک  ک  ک 

٤- الــكلام في الصــاة نســخ بقولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ پ(.

ــاَةِ عَــىَ عَهْــدِ النَّبيِِّ  ــمُ فِ الصَّ قَــالَ زَيْــدُ بْــنُ أَرْقَــمَ: إنِْ كُنَّــا لَنَتَكَلَّ
ــى نَزَلَــتْ: )ٱ  ــمُ أَحَدُنَــا صَاحِبَــهُ بحَِاجَتِــهِ، حَتَّ  يُكَلِّ
ــكُوتِ))). ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(  فَأُمِرْنَا باِلسُّ

ــرآن،  ــن الق ــص م ــوخ ن ــنة )المنس ــرآن بالس ــخ الق ــة نس أمثل
ــنة(: ــن الس ــص م ــخ ن والناس

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ  تعــالى:  قولــه   -١
نُســخ   ]180 ]البقــرة:  ئو(   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسَْوَدِ{.
أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، باب: ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة )رقم 1200(  	(((

ومسلم في كتاب المساجد، باب: تحريم الكلام في الصلاة )رقم 539(.
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بقولــه : »أَلَ لَ وَصِيَّــةَ لـِـوَارِثٍ«))).

٢- آيــة المتعــة نُســخت بنهــي رســول الله  عَــنْ مُتْعَــةِ 
.((( النِّسَــاءِ يَــوْمَ خَيْــرََ

*****

: قال المؤلف
ولا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس

الشرح

ــن  ــا يمك ــاس، ف ــل أو القي ــق العق ــن طري ــت ع ــخ لا يثب النس
ــك، ولا  ــت ذل ــوخة دون أن يثب ــة منس ــذه الآي ــد أن ه ــي أح أن يدّع
يمكــن أن يقــاس عــى النســخ، فــا يُقــال مثــاً بجــواز التــولي يــوم 
الزحــف لأن حكــم التــولي يــوم الزحــف منســوخ، قياسًــا عــى نســخ 

آيــة المصابــرة!

*****

: قال المؤلف
بل بالنقل، وبدلالة اللفظ، أو بتاريخ، أو موت راوي أحدهما 

قبل إسلام الآخر.

أخرجه ابن ماجه في كتاب الوصايا، باب: لا وصية لوارث )رقم 2714( وصححه الألباني. 	(((
النكاح،  كتاب  في  ومسلم   )4216 )رقم  خيبر  غزوة  باب:  المغازي،  في  البخاري  أخرجه  	(((

باب: نكاح المتعة )رقم 1407(.
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الشرح

ــذّر  ــد تع ــوص إلا بع ــارض النص ــال تع ــخ في ح ــار للنس لا يص
ــع  ــذّر الجم ــإن تع ــه، ف ــن إهمال ــص أولى م ــال الن ــا، فإع ــع بينه الجم

فــا يجــوز ادّعــاء أن هــذا النــص منســوخ إلا بأمــور:

١- النقل. 

ــرة  ــة المصاب ــل آي ــخ، مث ــد نُس ــص ق ــذا الن ــا أن ه ــل لن أي: يُنق
وغيرهــا، فنعــرف الناســخ بالنقــل ســواء كان مــن الكتاب أو الســنة.

٢- دلالة اللفظ.

ــنْ  ــمْ عَ ــا، وَنَيَْتُكُ ــورِ فَزُورُوهَ ــارَةِ الْقُبُ ــنْ زِيَ ــمْ عَ ــل: »نَيَْتُكُ مث
ــمْ«))) فاللفــظ  ــدَا لَكُ ــا بَ ــاَثٍ، فَأَمْسِــكُوا مَ ــوْقَ ثَ ــومِ لْضََاحِــيِّ فَ لُُ

ــابق. ــم الس ــخ للحك ــه ناس دال أن

٣- معرفة التاريخ.

مثل النهي عن التطبيق في الصلاة))). 

ومثل عدم وجوب الغسل لمن جامع ولم ينزل.

لِ  ــاَ كَانَ »الَمــاءُ مِــنَ الَمــاءِ« رُخْصَــةً فِ أَوَّ فعــن أبي بــن كعــب: إنَِّ

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز )رقم 977(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: الندب إلى وضع الأيادي على الركب في الركوع  	(((

ونسخ التطبيق )رقم 534(.
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ــيَ عَنْهَــا))). فــكان الوضــوء في هــذه الحالــة كافيًــا. الِإسْــاَمِ، ثُــمَّ نُِ

 ومثل نسخ عدد الرضعات.

ــرُْ  ــرْآنِ »عَ ــنَ الْقُ ــزِلَ مِ ــاَ أُنْ ــتْ: كَانَ فيِ ــا قَالَ َ ــةَ أَنَّ ــنْ عَائشَِ عَ
ــاتٍ،  ــسٍ مَعْلُومَ ــخْنَ بخَِمْ ــمَّ نُسِ ــنَ« ثُ مْ ــاتٍ يَُرِّ ــاتٍ مَعْلُومَ رَضَعَ

ــرْآنِ))). ــنَ الْقُ ــرَأُ مِ ــاَ يُقْ ــنَّ فيِ ــولُ اللهِ  وَهُ َ رَسُ ــوُفِّ فَتُ

فهذه كلها علمنا بنسخها من التاريخ.

٤- موت راوي أحد النصين قبل إسلام الراوي الآخر.

لم أجــد مثــالً مناســبًا، لكــن بعــض المعاصريــن يذكــر مثــالً فيــه 
ــىَ  ــنْ أَفْ ــرة : »مَ ــو هري ــذي رواه أب ــث ال ــو الحدي ــر، وه نظ
ــهِ الْوُضُــوءُ«)))  ــدْ وَجَــبَ عَلَيْ ، فَقَ ــرٌْ ــهُ سِ ــسَ دُونَ ــرِهِ، لَيْ ــدِهِ إلَِ ذَكَ بيَِ
فأبــو هريــرة أســلم بعــد وفــاة طلــق بــن عــي  راوي حديــث: 

»وَهَــلْ هُــوَ إلَِّ مُضْغَــةٌ مِنْــهُ! أَوْ بضِْعَــةٌ مِنْــهُ!«))). 

*****

كتاب  في  والترمذي   )215 )رقم  الإكسال  في  باب:  الطهارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
الطهارة، باب: ما جاء أن الماء من الماء )رقم 110( وصححه الألباني.

أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات )رقم 1452(. 	(((
أخرجه الإمام أحمد في المسند )130/14 رقم 8404( وضعفه الشيخ شاكر. 	(((

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في الوضوء من مس الذكر )رقم 182(  	(((
والترمذي في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر )رقم 85( وابن ماجه في كتاب 

الطهارة، باب: الرخصة في الوضوء من مس الذكر )رقم 483( وصححه الألباني.
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: قال المؤلف
ويشتركان في الأمر.

الشرح

ــاب  ــا أن الكت ــنة، فك ــاب والس ــرك في الكت ــر مش ــث الأم مبح
ــه أوامــر فالســنة فيهــا أوامــر. في

*****

: قال المؤلف
وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول، أو ما قام مقامه.

الشرح

ــا يُعــرّف الأمــر، فقــال: اســتدعاء إيجــاد الفعــل. أي طلــب  هن
ــر  ــه: أح ــيقول ل ــام س ــار الطع ــه بإحض ــر خادم ــن أم ــه، فم فعل
الطعــام. فهنــا طلــب إيجــاد الطعــام أمامــه وهــو الأمــر، وهــذا الأمــر 

ــه. حصــل بقول

ــده  ــر بي ــد يش ــارة، فق ــول، كالإش ــر الق ــل بغ ــا يحص وأحيانً
إشــارة معناهــا: أحــر الطعــام، فهنــا حصــل الأمــر بإشــارة تقــوم 

ــول. ــام الق مق

وللأمر تعريف آخر: طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

ــت  ــإذا طلب ــى، ف ــه للأدن ــرًا إلا إذا توجّ ــب أم ــون الطل ــا يك ف
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ممــن يوازيــك كصديــق أو زميــل فهــذا يســمى التماسًــا لا أمــرًا، فــإن 
طلبــت ممــن هــو أعــى منــك فهــو دعــاء، فأنــت تقــول »رب اغفــر 

لي« فهــذا دعــاء لا أمــر، مــع أن الصيغــة صيغــة الأمــر. 

*****

: قال المؤلف
هُ.

ُ
ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادت

الشرح

مثــاً: لــو قــال لــك أبــوك: أحــر لي الكتــاب. فهــذا أمــر، فلــا 
أحــرت لــه الكتــاب قــال: أردت القلــم ولكنــي أخطــأت وســبق 

لســاني فقلــت: الكتــاب.

فهنــا أنــت امتثلــت الأمــر، ولــو أن أبــاك لم يــرد حقيقــة الأمــر 
ــه  ــرت ل ــر وأح ــت الأم ــت امتثل ــاب، وأن ــرد الكت ــو لم ي ــاً فه فع
الكتــاب، فــا يشــرط في الأمــر أن يكــون الآمــر أراده حقيقــة، بــل 

بمجــرد اللفــظ يثبــت الأمــر.

ــرَْ إلَِّ فِ  ــدٌ العَ ــنََّ أَحَ ــي  »لاَ يُصَلِّ ــال النب ــد ق وق
بَنِــي قُرَيْظَــةَ«))) ولم يقصــد حقيقــة الصــاة بــل قصــد الاســتعجال.

وقــد يُقصــد أن الأمــر يشــرط فيــه الإرادة الشرعيــة لا الكونيــة 

أخرجه البخاري في صلاة الخوف ، باب: صلاة الطالب والمطلوب )رقم 649( ومسلم في  	(((
كتاب الجهاد، باب: المبادرة بالغزو )رقم 1770(.
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مثــل:

ــالله  ــة، ف ــه كوني ــن الإرادة في ــجود، لم تك ــس بالس ــر إبلي ١- أم
ــع  ــاً، وم ــجوده أص ــرد س ــجود ولم يُ ــس بالس ــر إبلي  أم

ــر. ــال الأم ــدم امتث ــى ع ــه ع ــك عاقب ذل

٢- أمــر إبراهيــم  بذبــح ولــده لم تكــن الإرادة فيــه 
ــرد أن يقــع  كونيــة، فــالله ســبحانه أمــر إبراهيــم  بذبــح ولم يُ
ــر،  ــال الأم ــاعيل امتث ــم وإس ــدح الله إبراهي ــد م ــاً، وق ــح أص الذب

ــرده. ــبحانه لم ي ــو س وه

٣- قولــه تعــالى: )ئم ئى ئي بج بح بخ بم(  ]المرســات: 48[ لم 
تكــن الإرادة فيــه كونيــة، فــالله ســبحانه لا يريــد مــن الكفــار إقامــة 

ــال الأمــر. الصــاة، ومــع ذلــك حاســبهم عــى عــدم امتث

*****

 : قال المؤلف
وله صيغة تدل عليه.

وترد صيغة »افعل« لأكثر من عشرين معنى.

الشرح

ــرك  ــه يأم ــت أن ــد عرف ــض، فق ــخص: ارك ــك ش ــال ل ــو ق ل
ــه  ــت أن ــد عرف ــض، فق ــك: لا ترك ــال ل ــو ق ــك ل ــه، وكذل ــن لفظ م
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ينهــاك مــن لفظــه، فالأمــر والنهــي لا يمكــن أن يُدركهــا الســامع إلا 
ــا. بصيغته

ــل:  ــل« مث ــه »افع ــهر صيغ ــه، وأش ــدل علي ــغ ت ــه صي ــر ل والأم
ــخ. ــر... إل ــمع، انظ ــض، اس ــب، ارك ــرأ، اكت اق

ــالى: )ڱ ڱ ڱ ں  ــه تع ــل قول ــرى مث ــغ أخ ــه صي ول
.]43 ]البقــرة:  ڻ(   ڻ  ڻ  ں 

ــن  ــر م ــا أكث ــل« له ــر »افع ــة الأم ــف أن صيغ ــه المؤل ــد نبّ وق
ــل: ــل، مث ــتدعاء الفع ــى اس ــدل ع ــى لا ت ــن معن عشري

١- الإرشاد، كقوله تعالى: )ى ى ئا (  ]البقرة: 282[.

٢- الإباحة، مثل قول الرجل: »كل من طعامي«.

٣- التهديد، كقوله تعالى: )ڇ ڇ ڇ (  ]فصلت: 40[.

٤- الإكرام، كقوله تعالى: )ۈ ۈ ۇٴ ۋ(  ]الحجر: 46[.

ــالى: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(   ــه تع ــة، كقول ٥- الإهان
]الدخــان: 49[.

٦- التعجيز، كقوله تعالى: )ئا ئا ئە ئە(  ]البقرة: 23[.

٧- السخرية، كقوله تعالى: )گ گ گ گ(  ]البقرة: 65[.

٨- التســوية، كقولــه تعــالى: )پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(  
]الطــور: 16[.
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 .(((» ٩- التمني، كقوله : »كُنْ أَبَا ذَرٍّ

ــالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(  ]البقــرة:  ــه تع ــان، كقول ١٠- الامتن
.]172

التعجــب،  الخــر،  التحذيــر،  التكويــن،  مثــل:  وغيرهــا، 
الاعتبــار. التفويــض،  التحســر،  التكذيــب،  الاحتقــار، 

*****

: قال المؤلف
والأمر المجرد عن القرائن يقت�ضي الوجوب.

الشرح

ــيفهم  ــه فس ــل خادم ــر الرج ــإذا أم ــر، ف ــل في الأوام ــذا الأص ه
الخــادم أن هــذا الأمــر لازم، ولا يمكــن أن يفهــم أن أمــره هــذا ليــس 
ــر  ــا أن الأم ــرب في كلامه ــه الع ــا تعرف ــذا م ــزوم، وه ــه الل ــى وج ع

ــوب. للوج

ــال : )ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ــد ق وق
.]63 ]النــور:  ڳ ڳ(   گ ڳ ڳ 

وقال: ) گ گ گ(  ]طه: 93[.

وقال: )ے ے ۓ ۓ ڭ(  ]الكهف: 69[.

أخرجه الحاكم )رقم 4373(. 	(((
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وقال: )ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ(  ]الأحزاب: 36[.

فــإذا جــاء الأمــر، ولم تــأت معــه قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب، 
فالأمــر للوجــوب.

مثالــه: أحــر الكتــاب. فالأمــر هنــا للوجــوب. أمــا لــو قــال: 

أحــر الكتــاب إن شــئت. فالأمــر هنــا لا يُمــل عــى الوجــوب لأن 
»إن شــئت« قرينــة صرفــت الأمــر عــن الوجــوب.

أمثلة للوجوب الذي ليس له صارف:

أْتَ فَمَضْمِضْ«))). ١- حديث »إذَِا تَوَضَّ

ــمَّ  ــاءً ثُ ــهِ مَ ــلْ فِ أَنْفِ ــمْ فَليَِجْعَ ــأَ أَحَدُكُ ــث »وَإذَِا تَوَضَّ 2 - حدي
ــرْ«))). ليَِنْتَثِ

3 - حديــث »إذَِا اسْــتَيْقَظَ أَحَدُكُــمْ مِــنْ نَوْمِــهِ فَــاَ يَغْمِــسْ يَــدَهُ 
نَــاءِ حَتَّــى يَغْسِــلَهَا ثَلَثًــا«))). فِ الِْ

ــاءِ أَحَدِكُــمْ فَلْيَغْسِــلْهُ سَــبْعَ  ــغَ الْكَلْــبُ فِ إنَِ 4- حديــث »إذَِا وَلَ
ابِ«))). َ اتٍ إحِْدَاهُــنَّ باِلــرُّ ــرَّ مَ

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في الاستنثار )رقم 144(. 	(((
في  ومسلم   )161 )رقم  الوضوء  في  الاستنثار  باب:  الوضوء،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((

كتاب الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار )رقم 237( واللفظ له.
أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الاستجمار وترًا )رقم 162( ومسلم في كتاب الطهارة،  	(((

باب: كراهة غمس المتوضئ يده وغيره يده المشكوك في نجاستها في الماء )رقم 278(.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى )98/1 رقم 69(. 	(((
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.(((» ْ لَاةِ فَكَبِّ 5- حديث »إذَِا قُمْتَ إلَِ الصَّ

]الواقعــة:  ئى(   ئى  ئې  ئې  )ئې  نَزَلَــتْ  لََّــا  حديــث:   -6
74[  قَــالَ لَنـَـا رَسُــولُ الله : »اجْعَلُوهَــا فِ رُكُوعِكُــمْ« 

فَلَــاَّ نَزَلَــتْ: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ(  ]الأعــى: 1[ قَــالَ لَنَــا رَسُــولُ الله 
ــر:  ــول غ ــزئ ق ــا يج ــجُودِكُمْ«))) ف ــا فِ سُ : »اجْعَلُوهَ

»ســبحان ربي الأعــى« في الســجود.

ــالى: )ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(   ــه تع 7- قول
]النحــل: 98[ هــذا أمــر مجــرد عــن القرينــة ولا صــارف لــه، فيُحمــل عــى 

الوجــوب، وهــو مذهــب الظاهريــة، خلافًــا للجمهــور فقــد حملــوه 
عــى الاســتحباب.

لَوَاتُ  8- حديــث »فَــإذَِا صَــىَّ أَحَدُكُــمْ فَلْيَقُــلْ: التَّحِيَّــاتُ لله وَالصَّ
وَالطَّيِّبَاتُ«))). 

9- حديث »اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَْسًا«))).

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها  	(((
)رقم 757( ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )رقم 397(.
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده )رقم 869(  	(((
وصححه   )887 )رقم  والسجود  الركوع  في  التسبيح  باب:  الصلاة،  كتاب  في  ماجه  وابن 

الحاكم )رقم 3783( ووافقه الذهبي.
التشهد في الآخرة )رقم 831( ومسلم في كتاب  باب:  البخاري في كتاب الأذان،  أخرجه  	(((

الصلاة، باب: التشهد في الصلاة )رقم 402(.
كتاب  في  ومسلم   )1253 )رقم  الميت  غسل  باب:  الجنائز،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((

الجنائز، باب: في غسل الميت )رقم 939(.
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ــا  ــنَ، فَفِيهَ ــتْ أَرْبَعِ ــمِ إذَِا كَانَ ــائمَِةِ الْغَنَ ــث »وَفِ سَ 10- حدي
ــةٍ«))). ــنَ وَمِائَ ي ــاةٌ إلَِ عِشِْ شَ

11- قوله تعالى: )ک گ گ گ گ ڳ ڳ(  ]النساء: 97[.

فْهَا سَنَةً«))). 12- حديث اللقطة »ثُمَّ عَرِّ

13- حديث »فَأَوْفِ بنَِذْرِكَ«))).

فهذه كلها أوامر ليس لها صارف، فتحمل على الوجوب.

*****

: قال المؤلف
وبعد الحظر للإباحة.

الشرح

الأصــل في الأمــر أنــه يقتــي الوجــوب، ولكــن أحيانًــا لا يفيــد 
الوجــوب بــل يُفهــم مــن هــذا الأمــر الإباحــة.

وصورة هذا الأمر الذي يفيد الإباحة أن يأتي بعد المنع.

فــإذا قلــت لرجــل: لا تذهــب، أريــد أن أحدثــك بأمــر. فهــذا 

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة )رقم 1567(. 	(((
اللقطة، باب: ضالة الإبل )رقم 2427( ومسلم في أول كتاب  البخاري في كتاب  أخرجه  	(((

اللقطة )رقم 1722(.
أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف ليلً )رقم 2032( ومسلم في كتاب  	(((

الأيمان، باب: نذر الكافر )رقم 1656(.
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أمــر دل عــى الوجــوب، فلــا فرغــت مــن كلامــك قلــت لــه: الآن 
اذهــب. هــذا الأمــر لا يــدل عــى الوجــوب بــل للإباحــة؛ لأنــه أتــى 
بعــد نهــي، وحقيقتــه: الآن تســتطيع أن تذهــب إن شــئت، ولم أقصــد 

ــب الآن. اذه

أمثلة:

١- قولــه تعــالى: ) ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(  ]البقــرة: 222[ 
فهــذا أمــر بعــد حظــر.

ــالى: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(  ]الجمعــة: 10[  ــه تع ٢- قول
فهــذا أمــر بعــد حظــر.

٣- قولــه  لمــن يمــر أمــام المصــي: »فَلْيَدْفَعْــهُ«))) لأن 
دفــع الآخريــن ممنــوع، فيكــون هــذا أمــرًا بعــد حظــر.

4 - قوله تعالى: ) ڤ ڤ(  ]البقرة: 187[ فهذا أمر بعد حظر.

يَــوْمٍ  بصَِــوْمِ  رَمَضَــانَ  مُــوا  تَقَدَّ »لَ    قولــه   -5
، إلَِّ رَجُــلٌ كَانَ يَصُــومُ صَوْمًــا، فَلْيَصُمْــهُ«))) فقولــه:  وَلَ يَوْمَــنِْ

»فَلْيَصُمْــهُ« أمــر بعــد حظــر.

ــكِ«))) فالأصــل المنــع  6- قولــه : »فَصُومِــي عَــنْ أُمِّ

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: يرد المصلي من مر بين يديه )رقم 509( ومسلم  	(((
في كتاب الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي )رقم 505(.

أخرجه البخاري في كتاب الصوم )رقم 1914( ومسلم في كتاب الصوم )رقم 1082(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الصوم، باب: قضاء الصوم عن الميت )رقم 1148(. 	(((
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مــن صيــام أحــد عــن أحــد، فهــذا الأمــر جــاء بعــد الحظــر.

كُــمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِــلَ  7- قولــه : »لاَ تُوَاصِلُــوا، فَأَيُّ
ــحَرِ«))) جــاء بعــد النهــي عــن الوصــال. فَلْيُوَاصِــلْ حَتَّــى السَّ

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  )ہ  تعــالى:  قولــه   -8
.]5 ]التوبــة:  ے(  

ــد  ــر بع ــذا أم ــالى: )ۇٴ ۋ ۋ (  ]المائــدة: 2[ فه ــه تع 9- قول
ــر. حظ

فَلْيَلْبَــسِ  النَّعْلَــنِْ  يَـِـدِ  لَْ  »مَــنْ   : قولــه   -10
«))) أمــر بلبــس الخفــن للمحــرم بعــد النهــي عنهــا. ــنِْ الُخفَّ

ــا))).  ــولُ الله  فَتَلَاعَنَ ــاَ رَسُ ــرَ بِِ ــث: فَأَمَ 11- حدي
أمــر باللعــان، والأصــل النهــي عــن اللعــن، فــكان أمــرًا بعــد حظــر، 

فعــى هــذا يبــاح اللعــان ولا يجــب مــا لم يقــع حمــل.

*****

: قال المؤلف
جّ به للندب.

ُ
وإذا صُرف عن الوجوب احت

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب: الوصال )رقم 1963(. 	(((
)رقم  النعلين  يجد  لم  إذا  للمحرم  الخفين  لبس  باب:  الصيد،  جزاء  في  البخاري  أخرجه  	(((
1841( ومسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح )رقم 1178(.

أخرجه البخاري في كتاب التفسير )رقم 4748( ومسلم في كتاب اللعان )رقم 1494(. 	(((
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الشرح
ــة  ــدت قرين ــن إن وج ــوب، لك ــه للوج ــر أن ــل في الأم الأص

ــدب. ــى الن ــل ع ــر يُم ــإن الأم ــوب ف ــن الوج ــه ع تصرف

أمثلة:

ــلْ بَــنَْ الْصََابـِـعِ«))) هنا أمر  ١- حديــث »أَسْــبغِِ الْوُضُــوءَ، وَخَلِّ
يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب 
إلى النــدب وهــي أن النبــي  لم يخلــل بــن أصابعــه أحيانًــا.

أْتُــمْ فَابْــدَءُوا بمَِيَامِنكُِــمْ«))) هنــا أمــر  ٢- حديــث »إذَِا تَوَضَّ
يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب 
إلى النــدب، وهــي انعقــاد الإجمــاع عــى أن التيامــن في الوضــوء غــر 

ــب. واج

يَعُــودَ،  أَنْ  أَرَادَ  ثُــمَّ  أَهْلَــهُ،  أَحَدُكُــمْ  أَتَــى  ٣- حديــث »إذَِا 
ــأْ«))) هنــا أمــر يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة  فَلْيَتَوَضَّ
تصرفــه عــن الوجــوب إلى النــدب، وهــي قــول عائشــة : كَانَ 
ــمَّ  ــمْ، ثُ ــهِ أَتَاهُ ــةٌ إلَِ أَهْلِ ــهُ حَاجَ ــتْ لَ ــولُ الله  إذَِا كَانَ رَسُ

كتاب  في  والترمذي   )142 )رقم  الاستنثار  في  باب:  الطهارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
الطهارة، باب: كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم )رقم 788( والنسائي في كتاب الطهارة، 
تخليل  باب:  الطهارة،  كتاب  في  ماجه  وابن   )114 )رقم  الأصابع  بتخليل  الأمر  باب: 

الأصابع )رقم 448( قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: التيمن في الوضوء )رقم 402(. 	(((

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: جواز نوم الجنب )رقم 308(. 	(((
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ــاءً))). ــسُّ مَ ــودُ وَلَ يَمَ يَعُ
ــولُ«)))  ــا يَقُ ــلَ مَ ــوا مِثْ نَ فَقُولُ ــؤَذِّ ــمِعْتُمُ الُْ ــث »إذَِا سَ ٤- حدي
هنــا أمــر يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن 
ــمع  ــا س ــي  لم ــول النب ــي ق ــدب، وه ــوب إلى الن الوج

ــؤذن. ــول الم ــا يق ــل م ــل مث ــم يق ــرَةِ«))) فل ــىَ الْفِطْ ــؤذن: »عَ الم
بْــحِ  الصُّ قَبْــلَ  كْعَتَــنِْ  الرَّ أَحَدُكُــمُ  صَــىَّ  »إذَِا  حديــث   -٥
فَلْيَضْطَجِــعْ عَــىَ يَمِينـِـهِ«))) هنــا أمــر يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن 
ــي  ــي أن النب ــدب وه ــوب إلى الن ــن الوج ــه ع ــة تصرف وردت قرين

ــا. ــذا أحيانً ــرك ه  ت
كَــعْ رَكْعَتَــنِْ  ٦- حديــث »إذَِا دَخَــلَ أَحَدُكُــمُ الَمسْــجِدَ فَلْيَْ
ــا أمــر يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت  ــسَ«))) هن لِ ــلَ أَنْ يَْ قَبْ
ــة تصرفــه عــن الوجــوب إلى النــدب وهــي حديــث »لاَ، إلَِّ أَنْ  قرين

عَ«))). ــوَّ تَطَ

أخرجه الإمام أحمد في المسند )293/41 رقم 24778(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه )رقم 384(. 	(((

الكفر )رقم  دار  الإغارة على قوم في  باب: الإمساك عن  الصلاة،  أخرجه مسلم في كتاب  	(((
.)382

 )1261 )رقم  الفجر  ركعتي  بعد  الاضطجاع  باب:  الصلاة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
وقال:   )420 )رقم  الفجر  ركعتي  بعد  الاضطجاع  في  باب:  الصلاة،  كتاب  في  والترمذي 

حديث حسن صحيح.
المسافرين، باب:  البخاري في كتاب الصلاة )رقم 444( ومسلم في كتاب صلاة  أخرجه  	(((

استحباب تحية المسجد بركعتين )رقم 714(.
أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام )رقم 46( ومسلم في كتاب  	(((
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ةَ  ــاَةِ، فَــإنَِّ شِــدَّ ــرِدُوا عَــنِ الصَّ ٧- حديــث »إذَِا اشْــتَدَّ الَحــرُّ فَأَبْ
ــمَ«))) هنــا أمــر يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن  ــحِ جَهَنَّ ــنْ فَيْ الَحــرِّ مِ
ــاد  ــي انعق ــدب، وه ــوب إلى الن ــن الوج ــه ع ــة تصرف وردت قرين

ــراد. ــوب الاب ــدم وج ــى ع ــاع ع الإجم
يْــلِ وِتْــرًا«))) هنــا أمــر  ٨- حديــث »اجْعَلُــوا آخِــرَ صَلَاتكُِــمْ باِللَّ
يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب 
ــد  ــى بع ــا وص ــه أحيانً ــي  خالف ــي أن النب ــدب وه إلى الن

الوتــر.

ــمْ، وَلَ  ــونَ فِ نعَِالِِ ُــمْ لَ يُصَلُّ ــوا الْيَهُــودَ فَإنَِّ ٩- حديــث »خَالفُِ
ــا أمــر يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة  ــمْ«))) هن خِفَافهِِ
تصرفــه عــن الوجــوب إلى النــدب، وهــي صلاتــه  بــا 

نعــل ولا خــف.

ــر  ــا أم ــةً«))) هن ــحُورِ بَرَكَ ــإنَِّ فِ السَّ رُوا فَ ــحَّ ــث »تَسَ ١٠- حدي
يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب 

الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام )رقم 11(.
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر من شدة الحر )رقم 533(  	(((

ومسلم في كتاب المساجد، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر )رقم 615(.
كتاب  في  ومسلم   )998 )رقم  وترًا  صلاته  آخر  ليجعل  باب:  الوتر،  في  البخاري  أخرجه  	(((

صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى )رقم 751(.
أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الصلاة بالنعل )رقم 652(. 	(((

أخرجه البخاري في الصلاة، باب: بركة السحور )رقم 1923( ومسلم في كتاب الصوم،  	(((
باب: فضل السحور )رقم 1095(.
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إلى النــدب، وهــي انعقــاد الإجمــاع عــى اســتحباب الســحور.

١١- حديــث »إذَِا أَفْطَــرَ أَحَدُكُــمْ فَلْيُفْطـِـرْ عَــىَ تَـْـرٍ، فَــإنِْ لَْ يَـِـدْ 
ــهُ طَهُــورٌ«))) هنــا أمــر يُمــل عــى الوجــوب،  فَلْيُفْطِــرْ عَــىَ مَــاءٍ فَإنَِّ
ــي  ــدب، وه ــوب إلى الن ــن الوج ــه ع ــة تصرف ــن وردت قرين ولك

انعقــاد الإجمــاع عــى عــدم وجــوب الفطــر عــى التمــر.

١٢- قولــه تعــالى: )ۉ ې ې ې ې(  ]البقــرة: 125[ هنــا أمر 
يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب 
إلى النــدب، وهــي انعقــاد الإجمــاع عــى اســتحباب ركعتــي الطواف.

ــر  ــا أم ــالى: )ى ى ئا (  ]البقــرة: 282[ هن ــه تع ١٣- قول
يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب 
إلى النــدب، وهــي أن النبــي  تبايــع ولم يُشــهد، ثــم شــهد 

لــه خزيمــة بــن ثابــت))).

ــر  ــا أم ــالى: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ(  ]النــور: 33[ هن ــه تع ١٤- قول
يُمــل عــى الوجــوب، ولكــن وردت قرينــة تصرفــه عــن الوجــوب 

ــه. ــب رقيق ــي  لم يكات ــي أن النب ــدب، وه إلى الن

ــل  ــر يُم ــا أم ــكَ«))) هن ــا يَليِ َّ ــه : »وَكُلْ مِ ١٥- قول

أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب: ما يستحب عليه الإفطار )رقم 659( وقال: حديث  	(((
حسن صحيح.

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد )رقم 2807(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب: الأكل مما يليه )رقم 5377( ومسلم في كتاب  	(((
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ــوب إلى  ــن الوج ــه ع ــة تصرف ــن وردت قرين ــوب، ولك ــى الوج ع
ــاء))). ــع الدبّ ــي  كان يتتب ــي أن النب ــدب، وه الن

*****

: قال المؤلف
والمطلق لا يقت�ضي التكرار.

الشرح
لــو قــال لــك قائــل: اشرب مــاء. فهــذا أمــر مطلــق، لم يُعلــق لا 
ــة واحــدة فقــد امتثلــت  ــه شرب ــإذا شربــت من بوقــت ولا بســبب، ف
الأمــر، ولا يلزمــك تكــرار الــرب. فالأمــر المطلــق لا يقتــي 

ــل. ــد فعــل الأمــر وامتث ــرة فق ــو م ــه ول ــن فعل ــرار، فم التك

ومثاله:
١- الأمــر بالغســل للمســتحاضة أمــر مطلــق، فــإن كان الأمــر 
يقتــي التكــرار وجــب الغســل عنــد كل صــاة، أمــا إن كان الأمــر 

لا يقتــي التكــرار فيكفــي غســل واحــد لــكل صــاة.
٢- الأمــر بالتيمــم أمــر مطلــق، فــإن كان الأمــر يقتــي التكرار 
وجــب التيمــم عنــد كل صــاة، أمــا إن كان الأمــر لا يقتــي التكرار 

فيكفــي تيمــم واحــد لــكل صلاة.

الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب )رقم 2022(.
أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب: القديد )رقم 5437( ومسلم في كتاب الأشربة،  	(((

باب: جواز أكل المرق )رقم 2041(.
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: قال المؤلف
والمعلق على علة يتكرر بتكررها.

الشرح

لــو قــال لــك قائــل: كلــا أصابــك الســعال فــاشرب المــاء. فهنــا 
أمــر بــرب المــاء، لكنــه معلــق بوجــود الســعال، فهنــا يتكــرر الأمــر 
بتكــرر العلــة، فــإن وجــد الســعال وجــد الأمــر، فــإذا أصابه الســعال 
فــرب المــاء ثــم أصابــه مــرة أخــرى ولم يــرب فلــم يمتثــل الأمــر.

ومثاله:

١- رفــع الحــدث الأكــر، قــال تعــالى: )ٿ ٿ ٿ ٹ(  
.]6 ]المائــدة: 

٢- ترديــد الأذان عنــد ســاع المــؤذن لحديــث »إذَِا سَــمِعْتُمُ 
ــولُ«))). ــا يَقُ ــلَ مَ ــوا مِثْ نَ فَقُولُ ــؤَذِّ الُْ

٣- تحيــة المســجد تُــرع كلــا دخــل العبــد المســجد »فَــإذَِا دَخَلَ 
 .(((» أَحَدُكُــمُ الَْسْــجِدَ فَــاَ يَْلـِـسْ حَتَّى يَرْكَــعَ رَكْعَتَــنِْ

٤- التســبيح أدبــار الصلــوات المكتوبــة، لحديــث »تُسَــبِّحُونَ فِ 

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه )رقم 384(. 	(((
قبل  ركعتين  فليركع  المسجد  أحدكم  دخل  إذا  باب:  الصلاة،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
أن يجلس )رقم 444( ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب تحية المسجد 

بركعتين )رقم 714(.
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ا«))). دُبُــرِ كُلِّ صَــاَةٍ عَــرًْ

٥- الصلاة على النبي  كلما ذُكر.

٦- تكرار إقامة الحد على من كرر سبب الحد.

ــرر  ــة تتك ــى عل ــة ع ــا معلق ــرار لأنه ــي التك ــر تقت ــذه أوام فه
ــا. بتكرره

*****

: قال المؤلف

ومقت�ضى الأمر المطلقِ الفورُ.

الشرح
ــوز  ــاشرة، ولا يج ــه مب ــن امتثال ــد م ــه لاب ــر فإن ــا أم إذا وردن
تأخــره، لأن الأمــر المطلــق يقتــي الفوريــة، بخــاف الأمــر المعلــق 

ــا. ــن كلامه ــرب م ــه الع ــذا تعرف ــه، وه ــق ب ــا تعل ــط ب المرتب

والدليــل قولــه تعــالى لإبليــس: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(  ]الأعــراف: 
12[ قالــه مبــاشرة بعــد عــدم الامتثــال للأمر.

ــا أُبَُّ  ــكَ يَ ــا مَنَعَ ولقــول النبــي  لأبّي بــن كعــب: »مَ
ــكَ«))). ــي إذِْ دَعَوْتُ أَنْ تُِيبَنِ

في  ومسلم   )6329 )رقم  الصلاة  بعد  الدعاء  باب:  الدعوات،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
كتاب المساجد، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة )رقم 595(.

أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب: في فضل فاتحة الكتاب )رقم 2875( وقال:  	(((
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فــإذا قــال لــك قائــل: اذهــب للبيــت. فهــذا أمــر مطلــق يجــب 
ــق  ــر المطل ــره، لأن الأم ــك تأخ ــوز ل ــالً ولا يج ــال ح ــك الامتث علي

ــة. يقتــي الفوري

أمثلة:

ــنِ  ــسِ بْ ــث قَيْ ــور؛ لحدي ــى الف ــام ع ــد الإس ــل عن ١- الغس
ــرَنِ أَنْ  ــاَمَ، فَأَمَ سْ ــدُ الِْ ــيَّ  أُرِي ــتُ النَّبِ ــالَ: أَتَيْ ــمٍ قَ عَاصِ

ــدْرٍ))). ــاَءٍ وَسِ ــلَ بِ أَغْتَسِ

٢- إخــراج الــزكاة عــى الفــور إذا حــال الحــول وبلغــت 
النصــاب.

٣- قضــاء رمضــان واجــب عــى الفــور مــن حيــث الأصــل، 
ــا إلى  ــر قضاءه ــت تؤخ ــا كان ــة  أنه ــن عائش ــن ورد ع لك
ــوب. ــن الوج ــارف ع ــذا ص ــل))) فه ــان القاب ــل رمض ــعبان، قب ش

٤- تأخير الحج محرم لأن الأمر يقتضي الفور.

٥- وجــوب الكفــارة عــى الفــور ولا يجــوز تأخيرهــا، ولا 
ــم. ــوب. والله أعل ــذا الوج ــا له ــرف صارفً أع

٦- نذر الطاعة واجب على الفور.

حديث حسن صحيح.
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل )رقم 355(. 	(((

أخرجه مسلم في كتاب الصوم، باب: قضاء رمضان في شعبان )رقم 1146(. 	(((



تنوير العقول 54
شرح مجمع الأصول

: قال المؤلف
والأمر بال�شيء نهي عن ضده.

والنهي عنه أمرٌ بأحد أضداده.

الشرح

لــو قــال لــك قائــل: اجلــس. فهــذا أمــر بالجلــوس، وفي الوقــت 
نفســه نهــي عــن القيــام، لأن القيــام ضــد الجلــوس، بــل هــو نهــي عن 

جميــع أضــداد الجلــوس، فالأمــر بالــيء نهــي عــن جميع أضــداده.

ولــو قــال لــك قائــل: لا تجلــس. فهــذا نهــي عــن الجلــوس، وفي 
الوقــت نفســه أمــر عــن أحــد أضــداد الجلــوس، فهــو أمــر بالقيــام أو 

ــاب أو الاضطجاع...إلخ. الذه

أمثلة:

١- الأمــر بالقيــام في الصــاة )پ پ پ پ(  ]البقــرة: 238[ نهي 
ــود فيها. ــن القع ع

٢- الأمر بالصدق نهي عن الكذب.

٣- الأمر بالأمانة نهي عن الغش.

٤- الأمر بتقصير الثوب نهي عن الإسبال.

ــذا  ــة، له ــا حاج ــفها ب ــن كش ــي ع ــورة نه ــر الع ــر بس ٥- الأم
ذهــب الحنابلــة إلى حرمــة الإطالــة في قضــاء الحاجــة؛ لأن في الإطالــة 
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كشــفًا للعــورة بــا حاجــة.

*****

: قال المؤلف
والأمر بالأمر بال�شيء ليس أمرًا به.

الشرح

لــو قــال لــك قائــل: قــل لزيــد أن يجلــس. فهــذا أمــر لــك بنقــل 
القــول لزيــد أن يجلــس، وليــس أمــرًا لــك بالجلــوس.

مثل:

ــاَةِ وَهُــمْ أَبْنَــاءُ سَــبْعِ  ١- حديــث »مُــرُوا أَوْلَدَكُــمْ باِلصَّ
سِــنيَِن«))) فهــذا أمــر للــولي أن يأمــر الأبنــاء، وليســت الصــاة واجبة 

ــن. ــذا الس ــم في ه عليه

٢- حديث »مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ«))).

ــر  أن  ــر لعم ــذا أم ــا«))) فه اجِعْهَ ــرْهُ فَلْيَُ ــث »مُ ٣- حدي
ــه أن يراجعهــا. يأمــر ابن

وَلْيُتـِـمَّ  وَلْيَقْعُــدْ،  وَلْيَسْــتَظلَِّ  ــمْ  فَلْيَتَكَلَّ »مُــرْهُ  حديــث   -٤
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة )رقم 495(. 	(((

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: من أسمع الناس تكبير الإمام )رقم 712( ومسلم  	(((
في كتاب الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر )رقم 418(.

أخرجه البخاري في أول كتاب الطلاق )رقم 5251( ومسلم في كتاب الطلاق، باب: تحريم  	(((
طلاق الحائض بغير رضاها )رقم 1471(.
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.(( (» صَوْمَــهُ

*****

: قال المؤلف
والأمر لجماعة يقت�ضي وجوبه عليهم.

الشرح

ــب  ــر واج ــذا الأم ــوا. فه ــال: اجلس ــرة رج ــل لع ــال قائ إذا ق
ــا اســتثناء. ــع العــرة ب عــى جمي

أمثلة:

.(((» ١- حديث »وَصَلُّوا كَمَ رَأَيْتُمُونِ أُصَلِّ

 ، ــجَّ ـاسُ قَــدْ فَــرَضَ اللهُ عَلَيْكُــمُ الَْ َــا النّـَ ٢- حديــث »أَيُّ
.(( ــوا«) فَحُجُّ

وَأَطْعِمُــوا  ــاَمَ  السَّ أَفْشُــوا  ـاسُ  النّـَ َــا  أَيُّ »يَــا  حديــث   -٣
.(( الطَّعَــامَ«)

.(((» وا العَانَِ ٤- حديث »فُكُّ

أخرجه البخاري في كتاب النذور، باب: النذر فيما لا يملك )رقم 6704(. 	(((
أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة )رقم 631(. 	(((

أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر )رقم 1337(. 	(((
أخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب: فضل إطعام الطعام )رقم 1854( وابن ماجه في  	(((

كتاب الصلاة، باب: في قيام الليل )رقم 1334( قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: فكاك الأسير )رقم 3046(. 	(((
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فهذه الأوامر متوجهة للأمة كلها.

*****

: قال المؤلف
وإذا توجّه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره، حتى نفسه 

.

الشرح

لــو أمــر النبــي  صحابيًّــا أو غــر الصحابــة مــن أمــة 
الدعــوة، فهــذا الأمــر كــا أنــه متوجــه للمأمــور فهــو متوجــه كذلــك 
للنبــي  نفســه، فلــا أمرهــم بالتوحيــد والصــاة والــزكاة 

. فهــو أمــر لهــم ولــه

*****

: قال المؤلف
والأمر له يتناول غيره، ما لم يقم دليل على التخصيص.

الشرح

وكل أمــر مــن الله ســبحانه توجّــه للنبــي  فهــو أمــر 
  لــه ولأمتــه، إلا مــا ثبــت أن هــذا الأمــر خــاص بالنبــي

كوجــوب الســواك ووجــوب قيــام الليــل.

*****
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: قال المؤلف
ويشتركان في النهي.

وهو ضد الأمر.

الشرح

يقصــد المؤلــف أن مبحــث النهــي كــا أنــه مــن مباحــث الكتاب 
ــود  ــي موج ــث النه ــنة، فمبح ــود في الس ــث موج ــا مبح ــو أيضً فه

ومشــرك في الكتــاب والســنة.

ثــم ذكــر أن النهــي ضــد الأمــر: وهــو اســتدعاء الــرك بالقــول 
ممــن هــو دونــه عــى ســبيل الوجــوب.

وله تعريف آخر: طلب الكف عن الفعل ممن هو دونه.

ــظ  ــرى، كلف ــغ أخ ــه صي ــل« ول ــه »لا تفع ــة ل ــهر صيغ وأش
ــل  ــر الفاع ــان، وتصوي ــي الإي ــن، ونف ــي، واللع ــم، والنه التحري

بصــورة مذمومــة.

وأمثلته كثيرة مثل:

١- )گ گ گ گ ڳ ڳ(  ]التوبة: 66[.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ   -٢
.]43 ]النســاء:  ے(  
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٣- »إذَِا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إلَِ الَمسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا«))).

٤- »لاَ يَقْضِيََّ حَكَمٌ بَيَْ اثْنَيِْ وَهُوَ غَضْبَانُ«))).

لَمِ«))). ٥- »لَ تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَ النَّصَارَى باِلسَّ

]المائــدة:  ۆ(   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے   -٦
.]101

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  )ې   -٧
.]88 ]الحجــر:  ئۈ(   ئۆ  ئۆ 

وغيرها كثير.

*****

: قال المؤلف
والنهي عن ال�شيء لعينه يقت�ضي فساده.

الشرح

هنا يتكلم عن القاعدة الشهيرة »النهي يقتضي الفساد«.

والنهي إما أن:

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد  	(((
لم  إذا  المساجد  إلى  النساء  باب: خروج  الصلاة،  كتاب  )رقم 5238( ومسلم في  وغيره 

يترتب عليه فتنة )رقم 442(.
أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان )رقم  	(((
7158( ومسلم في كتاب الأقضية، باب: كراهة قضاء القاضي وهو غضبان )رقم 1717(.
أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام )رقم 2167(. 	(((
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١- يتوجه للذات.

٢- أو يتوجه للوصف.

٣- أو يتوجه لأمر خارج عن الذات والوصف.

ــي  ــي يقت ــا النه ــه فهن ــي عن ــذات المنه ــي ل ــه النه ــإن توج ف
ــاد. الفس

ــع  ــإن بيِ ــوع، ف ــا ممن ــاب هن ــع الكت ــاب« فبي ــع الكت ــل: »لا تب مث

ــح. ــر صحي ــع غ فالبي

ومثاله في الشرع:

ــي  ــل، لأن النه ــع باط ــرم، والبي ــل مح ــب، الفع ــع الكل ١- بي
ــبِ«))). ــنُ الْكَلْ ــلُّ ثَمَ ــث: »لَ يَِ ــه لحدي ــي عن ــن المنه ــه لع توجّ

٢- الــوطء المحــرّم »الزنــى« الفعــل محــرم، ولا يثبــت للموطوءة 
. لمهر ا

ــلُ اللهُ  ــث: »لاَ يَقْبَ ــوء، لحدي ــا وض ــدِث ب ــاة للمح ٣- الص
ــأَ«))). ــى يَتَوَضَّ ــدَثَ حَتَّ ــمْ إذَِا أَحْ ــاَةَ أَحَدِكُ صَ

٤- بيع المعدوم، لحديث: »لَ تَبعِْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ«))).

أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب: في أثمان الكلاب )رقم 3484( والنسائي في كتاب  	(((
الصيد، باب: النهي عن ثمن الكلب )رقم 4293(.

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور )رقم 135( ومسلم في  	(((
كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة )رقم 225(.

 )3503 )رقم  عنده  ليس  ما  يبيع  الرجل  في  باب:  الإجارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
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ــيَّ  ــث: أَنَّ النَّبِ ــون( لحدي ــان )العرب ــع العُرب ــن بي ــي ع 5 - النه
ــانِ))). ــعِ الْعُرْبَ ــنْ بَيْ ــى عَ  نََ

ــولَ  ــث: أَنَّ رَسُ ــة، لحدي ــغار والمتع ــكاح الش ــن ن ــي ع 6- النه
ــغَارِ))). ولحديــث: أَنَّ رَسُــولَ الله  الله  نَـَـى عَــنِ الشِّ

.((( ــرََ ــوْمَ خَيْ ــاءِ يَ ــةِ النِّسَ ــنْ مُتْعَ ــى عَ  نََ

7- الصــاة في أوقــات النهــي، لحديــث: »لاَ صَــاَةَ بَعْــدَ 
ــمْسُ، وَلاَ صَــاَةَ بَعْــدَ العَــرِْ حَتَّــى تَغِيــبَ  بْــحِ حَتَّــى تَرْتَفِــعَ الشَّ الصُّ

ــمْسُ«))). الشَّ
.(((» 8- النكاح بلا ولي، لحديث: »لَ نكَِاحَ إلَِّ بوَِلٍِّ

ــولَ اللهِ  ــث: أَنَّ رَسُ ــد، لحدي ــوم العي ــوم ي ــن ص ــي ع 9- النه

والترمذي في كتاب البيوع، باب: في كراهية بيع ما ليس عندك )رقم 1232( والنسائي في 
كتاب البيوع، باب: بيع ما ليس عند البائع )رقم 4613( وابن ماجه في كتاب التجارات، 

باب: النهي عن بيع ما ليس عندك )رقم 2187(.
كتاب  في  ماجه  وابن   )3502 )رقم  العربان  في  باب:  الإجارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((

التجارات، باب: بيع العربان )رقم 2192(.
النكاح،  الشغار )رقم 5112( ومسلم في كتاب  باب:  النكاح،  البخاري في كتاب  أخرجه  	(((

باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه )رقم 1415(.
كتاب  في  ومسلم   )4216 )رقم  خيبر  غزوة  باب:  المغازي،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((

النكاح، باب: نكاح المتعة )رقم 1407(.
)رقم  الشمس  بعد غروب  الصلاة  تتحرى  باب: لا  الصلاة،  مواقيت  البخاري في  أخرجه  	(((
586( ومسلم في صلاة المسافرين، باب:  الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )رقم 827(.
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: في الولي )رقم 2085( والترمذي في كتاب النكاح،  	(((
باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي )رقم 1101( وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا 

نكاح إلا بولي )رقم 1881(.
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؛ يَــوْمِ الْضَْحَــى وَيَــوْمِ الْفِطْرِ))).  نَـَـى عَــنْ صِيَــامِ يَوْمَــنِْ

ــولُ اللهِ  ــى رَسُ ــث: نََ ــان، لحدي ــي الركب ــن تلق ــي ع 10- النه
كْبَــانُ))). ــى الرُّ  أَنْ تُتَلَقَّ

*****

: قال المؤلف
وكذا النهيُ عنه لوصفه.

الشرح

فــإن توجّــه النهــي لوصــف مــازم للمنهــي عنــه فكذلــك النهي 
ــاد. يقتضي الفس

ــي  ــا النه ــار«. فهن ــم ض ــه عِل ــذي في ــاب ال ــع الكت ــل: »لا تب مث

ــإن  ــار، ف ــه ض ــه أن ــذي وصف ــاب ال ــل للكت ــاب، ب ــع الكت ــس لبي لي
ــل. ــه وباط ــي عن ــع منه ــع فالبي بيِ

ومثاله في الشرع:

١- النهــي عــن الصــاة في المقــرة والحــام))). فالنهــي هنــا ليــس 
عــن الصــاة بــل عــن الصــاة في هــذه الأماكــن.

أخرجه مسلم في الصوم، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى )رقم 1138(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان )رقم 2162( ومسلم في  	(((

كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه )رقم 1515(.
أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة )رقم 746(. 	(((
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ــل  ــع ب ــذات البي ــا لا ل ــي هن ــا، فالنه ــع الرب ــن بي ــي ع 2- النه
ــع. ــازم للبي ــف م لوص

3- النهــي عــن بيــع الغَــرَر))) فالنهــي هنــا لا لــذات البيــع بــل 
لوصــف مــازم للبيــع.

4- النهــي عــن البيــع وقــت الأذان، فالنهــي هنــا لا لــذات البيــع 
بــل لوصــف مــازم للبيع.

ــن ذات  ــس ع ــا لي ــي هن ــة، فالنه ــدار المغصوب ــاة في ال 5- الص
ــة. ــاة في أرض مغصوب ــن الص ــل ع ــاة ب الص

6- النهــي عــن مســابقة الإمــام، فالنهــي هنــا ليــس عــن الصلاة 
بــل عــن الصــاة التــي تُســابق فيهــا الإمام.

7- النهــي عــن عقــد النــكاح للمحــرم والنهــي عــن خطبتــه))). 
فالنهــي هنــا ليــس عــن النــكاح والخطبة بــل عنهــا في حــال الإحرام.

ولم يذكــر المؤلــف مــا إذا توجّــه النهــي لأمــر خــارج عــن ذات 
المنهــي ووصفــه.

مثــل: »لا تبــع الكتــاب وأنــت مســافر«. فهنــا لا يوجــد نهــي عــن 

الــذات، وهــو البيــع، ولا يوجــد نهــي عــن وصف الــذات، بــل النهي 
ــاب،  ــاف الكت ــاب ولا أوص ــذات الكت ــه ب ــة ل ــر لا علاق ــق بأم متعل

أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )رقم 1513(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم )رقم 1409(. 	(((
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فهنــا البيــع صحيــح إلا أنــك ارتكــب خطــأ البيــع في الســفر.

ومثاله في الشرع:

١- ســر العــورة بثــوب الحريــر في الصــاة، فالنهــي هنــا ليــس 
عــن الصــاة، بــل عــن لُبــس الحريــر، وهــو أمــر خــارج الصــاة.

٢- النهــي عــن النجــش))) فهــو ليــس مــن فعــل البائــع بــل مــن 
ــخص آخر. ــل ش فع

*****

: قال المؤلف
ويقت�ضي الفور والدوام.

الشرح

فالمحرمــات يثبــت حكمهــا فــورًا في حــال التشريــع، فمــن دخل 
ــتمرت  ــه، واس ــرد دخول ــر بمج ــه شرب الخم ــرم علي ــام ح الإس
ــه  ــة قول ــاه الله  ومــن الأدل ــه إلى أن يتوف حرمــة الخمــر علي
ــذْتُ خَاتَـًـا مِــنْ ذَهَــبٍ« فَنَبَــذَهُ وَقَــالَ: »إنِِّ لَــنْ  َ : »إنِِّ اتَّ

ــدًا«))). أَلْبَسَــهُ أَبَ

ــه  ــه تصرف ــدت قرين ــم إلا إن وج ــد التحري ــرد يفي ــي المج والنه

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي عن النجش )رقم 2142( ومسلم في كتاب  	(((
البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه )رقم 1516(.

أخرجه البخاري في الاعتصام، باب: الاقتداء بأفعال النبي  )رقم 7298(.  	(((
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إلى الكراهــة، والدليــل قولــه ســبحانه: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
 .]7 : ڭ(  ]الأعــراف: 19[ وقولــه تعــالى: )ۀ ۀ ہ ہ (  ]الحــرش

وللحديث »مَا نَيَْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنبُِوهُ«))). 

ولترك الصحابة  الفعل عند سماع النهي عنه.

*****

: قال المؤلف
ويشتركان في العام.

الشرح
ــو  ــاب فه ــود في الكت ــه موج ــا أن ــام ك ــف أن الع ــى المؤل عن
موجــود كذلــك في الســنة، فمبحــث العــام مبحــث مشــرك في 

الكتــاب والســنة.

*****

: قال المؤلف
وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله.

الشرح

هنــا يعــرّف معنــى العــام فهــو لفــظ، لا فعــل، يــدل عــى جميــع 
مــا يُطلــق عــى اللفــظ.

أخرجه البخاري في الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن النبي  )رقم 7288( ومسلم  	(((
في كتاب الفضائل، باب: توقيره  )رقم 1337(.
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مثل: أكرم المجتهد. فهذا اللفظ يعم جميع المجتهدين.

ومثل قوله تعالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک(  ]الانفطار: 13[.

وتعريفه المشهور: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.

ــن  ــرف م ــوم لا يُع ــه أن العم ــم من ــظ« عُل ــو اللف ــه »ه وقول
الأفعــال، فــا نقــول: قــر النبــي  في الســفر. يشــمل كل 
ســفر. لكــن الأفعــال المنفيــة يُســتفاد منهــا العمــوم، مثــل: مــا تــرك 

ــفر. ــمل كل س ــفر. يش ــر ولا س ــر في ح ــي  الوت النب

*****

: قال المؤلف
والخاص، وهو ضده.

الشرح

ــد  ــو ض ــاص، وه ــث الخ ــنة في مبح ــاب والس ــرك الكت أي يش
ــه. ــيأتي بيان ــام. وس الع

*****

: قال المؤلف
وينقسم اللفظ إلى:

ما لا أعم منه. وما لا أخص منه. وما بينهما.



67 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

الشرح

أقسام اللفظ:

١- ما لا أعم منه.

مثل: موجود، شيء.

فــإذا قلــت لرجــل: لا تعطنــي أي شيء. فهــذا ينطبــق عــى أي 
موجــود، فموجــود لفــظ لا أعــم منــه.

٢- ما لا أخص منه.

مثل: محمد.

ــر  ــرم غ ــح أن تك ــا يص ــدًا. ف ــرم محم ــل: أك ــت لرج ــإذا قل ف
ــود. ــد المقص محم

٣- لفظ بين العام والخاص.

مثل اسم الجنس، كلفظ الإنسان.

*****

: قال المؤلف
وله صيغة.

الشرح

لا يمكــن أن تعــرف دلالــة اللفــظ إلا بصيغتــه، فلــن تعــرف أن 
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هــذا اللفــظ أمــر أو نهــي إلا مــن خــال صيغتــه، كذلــك لــن تعــرف 
أن اللفــظ هــذا عــام أو خــاص لــو لم يكــن لــه صيغــة.

*****

: قال المؤلف
و»مَن« لمن يعقل.

الشرح

كقولك : من يدرس ينجح.

فيشمل كل من يدرس، فمن درس فالنتيجة نجاحه.

فهنا استعملنا »مَن« للعاقل فقط.

ومن الأمثلة في الشرع:

١- ) ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  ]النساء: 123[.

٢- )ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(  ]الطلاق: 2[.

ــوا عَــىَ مَــنْ  ــوا خَلْــفَ مَــنْ قَــالَ: )لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ( وَصَلُّ ٣- »صَلُّ
.(((» قَــالَ: لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ

٤- ) ۀ ہ ہ ہ ہ (  ]البقرة: 185[.

٥- »مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ«))).

أخرجه تمام في فوائده )رقم 401(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الجهاد، باب: فتح مكة )رقم 1780(. 	(((
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٦- »مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ«))).

فهذه النصوص كلها توجّهت للمكلف، وهو عاقل.

*****

: قال المؤلف
و»ما« لما لا يعقل.

الشرح

وتطلق لغير العاقل.

مثاله في الشرع:

ــاع،  ــوال والمت ــن الأم ــا م ــا عندن ١- )ڃ ڃ ڃ (  ]النحــل: 96[ م
ــة. ــر عاقل ــي غ وه

 (((» ــرُْ ــا العُ ــونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّ ــاَءُ وَالعُيُ ــقَتِ السَّ ــاَ سَ ٢- »فيِ
ــة. ــر عاقل ــي غ ــود الأرض، وه المقص

الثــواب  المقصــود   ]198 عمــران:  ]آل  ہ(   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ   -٣
ــم. ــة والنعي والجن

٤- »مَــا قُطـِـعَ مِــنَ الْبَهِيمَــةِ وَهِــيَ حَيَّــةٌ فَهِــيَ مَيْتَــةٌ«))) والبهيمــة 

أخرجه أبو داود في كتاب الخراج، باب: في إحياء الموات )رقم 3073( والترمذي في كتاب  	(((
الأحكام، باب: في ذكر إحياء الموات )رقم 1378(.

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء )رقم 1483(. 	(((
أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب: في صيد قطع منه قطعة )رقم 2858( والترمذي في  	(((

كتاب الأطعمة، باب: ما قطع من الحي فهو ميت )رقم 1480(.
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غــر عاقلــة.

*****

: قال المؤلف
و»أين« للمكان.

الشرح

كقولك: أينما تكن أكن معك.

مثاله في الشرع:

١- )ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې(  ]النساء: 78[.

٢- )ۋ ۅ ۅ(  ]التكوير: 26[.

٣- ) ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ (  ]الحديد: 4[.

*****

: قال المؤلف
و»متى« للزمان.

الشرح

ا. كقول السيد لعبده: متى تقم تكن حرًّ

وكقولك: متى شئت جئتك.

ومثاله في الشرع قوله تعالى: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(  ]البقرة: 214[.
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: قال المؤلف
 كان أو 

ً
وتعم »من« و»أي« المضافة إلى شخص ضميرها، فاعل

.
ً

مفعول

الشرح

كقول السيد: من قام من عبيدي فهو حر.

وكقول المعلم: من حضر من طلابي فهو ناجح.

وكقول القاصّ: أي قصة من قصصي تريد.

*****

: قال المؤلف
والموصولات تعُمّ.

الشرح

قصد الأسماء الموصولة.

مثل: الذي، التي، اللذان، اللتان.

كقولك: الذي يجتهد له جائزة مني.

الأمثلة:

١- )ھ ھ ھ(.

٢- )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ (  ]الزمر: 33[.
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٣- )ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ (  ]العنكبوت: 69[.

ئې(   ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا   -٤
يســتجيب. الــذي لا  بمعنــى:  )ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ(   ]5 ]الأحقــاف: 

٥- ) ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ(  ]البقــرة: 116[ »مــا« هنــا 
بمعنــى الــذي.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ   -٦
.]10 ]النســاء:  گ(   ک  ک 

ــا  ــهُ مَ ــرَ لَ ــابًا غُفِ ــا وَاحْتسَِ ــانَ إيِمَنً ــامَ رَمَضَ ــنْ قَ ــث »مَ 7- حدي
ــوب  ــع الذن ــذي( فيشــمل جمي ــى )ال ــا( بمعن ــهِ«))) )م ــنْ ذَنْبِ مَ مِ ــدَّ تَقَ

ــا. ــا وكبيره صغيره

ــارَ  ــهِ نَ ــرُ فِ بَطْنِ رْجِ ــاَ يَُ ــةِ إنَِّ ــاءِ الفِضَّ بُ فِ إنَِ ــرَْ ــذِي يَ 8- »الَّ
ــمَ«))). جَهَنَّ

9- )ئا ئا ئە ئە ئو ئو (  ]الطلاق: 4[.

ــةٌ«))) )مــا(  ــيَ مَيْتَ ــةٌ فَهِ ــيَ حَيَّ ــةِ وَهِ ــنَ الْبَهِيمَ ــعَ مِ ــا قُطِ 10- »مَ

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: تطوع قيام رمضان من الإيمان )رقم 37( ومسلم  	(((
في كتاب المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان )رقم 759(.

أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب: آنية الفضة )رقم 5634( ومسلم في كتاب اللباس  	(((
والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب )رقم 2065(.

أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب: في صيد قطع منه قطعة )رقم 2858( والترمذي في  	(((
كتاب الأطعمة، باب: ما قطع من الحي فهو ميت )رقم 1480(.
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ــذي(. ــى )ال بمعن

11- كَانَ آخِــرُ الْمَْرَيْــنِ مِــنْ رَسُــولِ الله  تَــرْكَ 
ــار«. ــارُ))). بمعنــى: »مــن الــذي مســت الن ــتِ النَّ َّــا مَسَّ الْوُضُــوءِ مِ

12- قولــه تعــالى: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
.]6 ]النــور:  ۅ(   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

*****

: قال المؤلف
والجموع المعرفة تعريف جنس.

الشرح

المقصود الأسماء المجموعة المعرفة بـ)ال(.

مثل:

)ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   -١
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۅ(   ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 

.]35 ]الأحــزاب: 

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ   -٢

 )192 )رقم  النار  مست  مما  الوضوء  ترك  في  باب:  الطهارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
والترمذي في كتاب الطهارة، باب: في ترك الوضوء مما غيرت النار )رقم 185(.
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ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.]60 ]التوبــة:  ۆ(   ۆ 

٣- )ڦ ڦ ڄ (  ]النساء: 2[.

حَْنُ«))). هُمُ الرَّ احُِونَ يَرْحَُ ٤- »الرَّ

٥- )ٱ ٻ ٻ ٻ(  ]المؤمنون: 1[.

٦- )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(  ]النور: 59[.

٧- )ٱ ٻ ٻ ٻ(  ]النساء: 34[.

٨- )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(  ]البقرة: 222[.

٩- »أَلَ فَلَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ«))).

كٌ«))). قَى وَالتَّمَئمَِ وَالتِّوَلَةَ شِْ ١٠- »إنَِّ الرُّ

مَ الأعَْمَلُ باِلنِّيَّاتِ«))). ١١- »إنَِّ

١٢- )ڦ ڦ ڄ ڄ(  ]البقرة: 31[.

١٣- )ڃ ڃ چ چ چ چ(  ]البقرة: 228[.
البر  كتاب  في  ومسلم   )4941 )رقم  الرحمة  في  باب:  الأدب،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((

والصلة، باب: في رحمة المسلمين )رقم 1924( وقال: حديث حسن صحيح.
أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور )رقم 532(. 	(((

أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب: في تعليق التمائم )رقم 3883( وابن ماجه في كتاب  	(((
الطب، باب: تعليق التمائم )رقم 3530( وصححه الحاكم )رقم 7505( ووافقه الذهبي.
  أخرجه البخاري في أول صحيحه )رقم 1( ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله 	(((

»إنما الأعمال بالنية« )رقم 1907(.
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١٤- ) ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ(  ]الزمر: 53[.

ــي  ــة بـــ»ال« الت ــاف المعرف ــم، بخ ــا تع ــابقة كله ــة الس فالأمثل
ــم. ــا تع ــد ف للعه

فلفــظ   ]16 ]المزمــل:  ۉ(   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ  مثــل: 

ــى  ــون ع ــد، ففرع ــل، لأن )ال( للعه ــع الرس ــم جمي ــول لا يع الرس
ــط. ــى فق موس

*****

: قال المؤلف
والجموع المضافة.

الشرح

والصيــام  الصــاة  يعــم   ]33 ]محمــد:  ژ(   ڈ  ڈ  )ڎ   -١
والصدقة...إلــخ.

٢- )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ(  ]النســاء: 11[ يعــم 
الذكــور والإنــاث والصغــر والكبــر.

*****

: قال المؤلف
وأسماء التأكيد.
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الشرح

مثــل: »كل« و»كافــة« و»جميــع« و»أجمعــون« و»عامــة« و»قاطبة«. 

فهــذه الأســاء تفيــد العموم.

مثاله:

١- )تح تخ تم تى تي ثج(  ]القمر: 49[.

٢- »وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ«))).

٣- ) ۀ ہ ہ ہ ہ(  ]الرعد: 16[.

٤- )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]الرحمن: 26[.

٥- )ڦ ڦ ڄ ڄ(  ]البقرة: 31[.

ــا عَــىَ كُلِّ مُسْــلمٍِ  ٦- »فَــإذَِا عَطَــسَ أَحَدُكُــمْ وَحَـِـدَ اللهَ كَانَ حَقًّ
.(((» ــكَ اللهُ سَــمِعَهُ أَنْ يَقُــولَ لَــهُ: يَرْحَُ

ءٍ إلَِّ النِّكَاحَ«))). ٧- »اصْنَعُوا كُلَّ شَْ

رٍ فِ النَّارِ«))). ٨- »كُلُّ مُصَوِّ

٩- )ۅ ۉ ۉ ې ې ې (  ]التوبة: 36[.

أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة )رقم 867(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: إذا تثاءب فليضع يده على فيه )رقم 6226(. 	(((

أخرجه مسلم في الحيض، باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله )رقم 302(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة  	(((

)رقم 2110(.
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كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ«))). كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ 10- »كُلُّ

11- )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ(  ]سبأ: 28[.

12- )ے ۓ ۓ ڭ ڭ(  ]ص: 73[.

13- )پ پ پ پ(  ]الحجر: 92[.

*****

: قال المؤلف
واسم الجنس المعرّف تعريف جنس.

الشرح

ــان،  ــلم، الإنس ــل: المس ــه. مث ــن لفظ ــه م ــد ل ــا لا واح ــو: م وه
ــاء. ــل، النس الرج

أمثلته في الشرع:

١- )ٻ ٻ ٻ پ پ(  ]العصر: 2[.

٢- ) ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی(  ]الأنعام: 151[ يعم الجنين.

ــاسِ  ــتُ إلَِ النَّ ــةً، وَبُعِثْ ــهِ خَاصَّ ــثُ إلَِ قَوْمِ ــيُّ يُبْعَ ٣- »وَكَانَ النَّبِ
ــةً«))). عَامَّ

مال سيده )رقم 2558( ومسلم في  راع في  العبد  باب:  العتق،  البخاري في كتاب  أخرجه  	(((
كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل )رقم 1829(.

المساجد )رقم  أول كتاب  التيمم )رقم 335( ومسلم في  أول كتاب  البخاري في  أخرجه  	(((
.)521
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٤- »وَجُعِلَتْ لِ الأرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا«))).

هُ يَكْفِيكَ«))). عِيدِ، فَإنَِّ ٥- »عَلَيْكَ باِلصَّ

هَابُ فَقَدْ طَهُرَ«))). ٦- »إذَِا دُبغَِ الِْ

نَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ«))).  ٧- »إذَِا سَمِعْتُمُ الُْؤَذِّ

٨- )ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]البقرة: 275[.

هَبِ رِبًا، إلَِّ هَاءَ وَهَاءَ«))). هَبُ باِلذَّ 9- »الذَّ

10- نَىَ النَّبيُِّ  عَنْ بَيْعِ الثِّمَرِ حَتَّى تُزْهِيَ))).

11- »لَ يَنْكحُِ الُْحْرِمُ، وَلَ يُنْكحُِ، وَلَ يَْطُبُ«))).

ــةُ مِــنْ قُرَيْــشٍ«))) أي: الإمــام الأعظــم مــن قريــش،  12- »الْئَمَِّ
و)إمــام( اســم جنــس لا واحــد لــه مــن لفظــه.

فهذه الأمثلة كلها تفيد العموم.

*****
المساجد )رقم  أول كتاب  التيمم )رقم 335( ومسلم في  أول كتاب  البخاري في  أخرجه  	(((

.)521
أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم )رقم 334(. 	(((

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ )رقم 366(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه )رقم 384(. 	(((

أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع الشعير )رقم 2174(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو  	(((

من البائع )رقم 2198( ومسلم في كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح )رقم 1555(.
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم )رقم 1409(. 	(((

أخرجه الإمام أحمد في المسند )318/19 رقم 12307(. 	(((
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: قال المؤلف
والمفرد المحلى بالألف واللام.

الشرح

الأمثلة:

)ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   -١
ڤ ڤ ڤ(  ]المائــدة: 38[.

٢- )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ (  ]النور: 2[.

٣- )ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ (  ]المائدة: 45[.

ــعَ  ــى يَرْكَ ــسْ حَتَّ لِ ــاَ يَْ ــجِدَ فَ ــمُ الَْسْ ــلَ أَحَدُكُ ــإذَِا دَخَ ٤- »فَ
.(((» رَكْعَتَــنِْ

٥- »طَهُــورُ إنَِــاءِ أَحَدِكُــمْ إذَِا وَلَــغَ فيِــهِ الْكَلْــبُ أَنْ يَغْسِــلَهُ سَــبْعَ 
ــه  ــأذون في ــب الم ــن الكل ــرق ب ــا ف ابِ«))) ف َ ــرُّ ــنَّ باِل اتٍ أُولَهُ ــرَّ مَ

شرعًــا وغــر المــأذون فيــه شرعًــا.

*****

قبل  ركعتين  فليركع  المسجد  أحدكم  دخل  إذا  باب:  الصلاة،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
أن يجلس )رقم 444( ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: استحباب تحية المسجد 

بركعتين )رقم 714(.
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب )رقم 279(. 	(((
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: قال المؤلف
والمفرد المضاف.

الشرح

الأمثلة:

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   (  -١
]آل عمــران: 103[. ڌ(  

٢- )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ (  ]الأعراف: 32[.

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  )ڑ   -٣
.]63 ]النــور:  ڳ(  

لُّ مَيْتَتُهُ«))). ٤- »هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الِْ

يــنَ  ٥- »صَــاَةُ الَجمَعَــةِ تَفْضُــلُ صَــاَةَ الفَــذِّ بسَِــبْعٍ وَعِشِْ
دَرَجَــةً«))).

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   -٦
.]96 ]المائــدة:  ٹ(   ٿ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر )رقم 83( والترمذي في كتاب  	(((
الطهارة، باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور )رقم 69( والنسائي في كتاب الطهارة، باب: 
ماء البحر )رقم 59( وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر )رقم 386( 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة )رقم 645( ومسلم في كتاب  	(((

المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة )رقم 650(.
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: قال المؤلف
والنكرة المنفية.

الشرح

سواء كانت في سياق النفي أو النهي. فتفيد العموم.

الأمثلة:

١- ) ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ(  ]ص: 65[.

٢- )پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ (  ]المؤمنون: 91[.

٣- )ی ئج ئح ئم (  ]البقرة: 256[.

ءٌ«))) )شيء( نكــرة منفيــة، فتعــم  سُــهُ شَْ ٤- »الَْــاءُ طَهُــورٌ لَ يُنَجِّ
كل شيء.

أَ«))). 5- »لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ

لَةُ فَلَ صَلَةَ إلَِّ الَْكْتُوبَةُ«))). 6- »إذَِا أُقِيمَتِ الصَّ

كتاب  في  والترمذي   )66 )رقم  بضاعة  بئر  في  باب:  الطهارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء )رقم 66( والنسائي في كتاب المياه، باب: 

ذكر بئر بضاعة )رقم 326(.
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور )رقم 135( ومسلم في  	(((

كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة )رقم 225(.
أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن  	(((

)رقم 710(.
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ةِ الكتَِابِ«))). 7- »لاَ صَلَاةَ لَِنْ لَْ يَقْرَأْ بفَِاتَِ

ــمْسُ، وَلاَ صَــاَةَ  ــى تَرْتَفِــعَ الشَّ بْــحِ حَتَّ 8- »لاَ صَــاَةَ بَعْــدَ الصُّ
ــمْسُ«))). ــى تَغِيــبَ الشَّ بَعْــدَ العَــرِْ حَتَّ

يْلِ«))). 9- »لَ صِيَامَ لَِنْ لَْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّ

10- )ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ (  ]البقرة: 
.]197

وهُ طيِبًا«))). 11- »وَلاَ تُسُِّ

.(((» 12- »لَ نكَِاحَ إلَِّ بوَِلٍِّ

13- »لَ طَلَقَ وَلَ عَتَاقَ فِ إغِْلَقٍ«))).

ارَ«))). رَ وَلَ ضَِ 14- »لَ ضََ

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها  	(((
)رقم 756( ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )رقم 394(.
)رقم  الشمس  بعد غروب  الصلاة  تتحرى  باب: لا  الصلاة،  مواقيت  البخاري في  أخرجه  	(((
586( ومسلم في صلاة المسافرين، باب:  الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )رقم 827(.

أخرجه ابن ماجه في كتاب الصوم )رقم 1700(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: كيف يكفن المحرم )رقم 1267( ومسلم في كتاب  	(((

الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات )رقم 1206(.
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: في الولي )رقم 2085( والترمذي في كتاب النكاح،  	(((
باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي )رقم 1101( وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا 

نكاح إلا بولي )رقم 1881(.
أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب: في الطلاق على غلط )رقم 2193( وابن ماجه في  	(((

كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي )رقم 2064(.
أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره )رقم 2341(. 	(((
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: قال المؤلف
والنكرة في سياق الشرط.

الشرح

الأمثلة:

١- »مَــنْ دَعَــا إلَِ هُــدًى، كَانَ لَــهُ مِــنَ الْجَْــرِ مِثْــلُ أُجُــورِ مَــنْ 
تَبعَِــهُ، لَ يَنْقُــصُ ذَلِــكَ مِــنْ أُجُورِهِــمْ شَــيْئًا«))).

٢- )تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح (  ]فصلت: 46[.

تـِـي شَــيْئًا فَشَــقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْــقُقْ  ، مَــنْ وَلَِ مِــنْ أَمْــرِ أُمَّ ٣- »اللهُــمَّ
تـِـي شَــيْئًا فَرَفَــقَ بِـِـمْ فَارْفُقْ بـِـهِ«))). عَلَيْــهِ، وَمَــنْ وَلَِ مِــنْ أَمْــرِ أُمَّ

قَ تَيِمَةً فَلَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ«))). ٤- »مَنْ تَعَلَّ

ــاتِ مِنْ  ٥- »مَــنْ نَــزَلَ مَنْــزِلً ثُــمَّ قَــالَ: )أَعُــوذُ بكَِلـِـاَتِ اللهِ التَّامَّ
ءٌ حَتَّــى يَرْتَِــلَ مِــنْ مَنْزِلـِـهِ ذَلـِـكَ«))). هُ شَْ شَِّ مَــا خَلَــقَ( لَْ يَــرَُّ

٦- )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  ]الحجــرات: 6[.

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   (  -٧

أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب: من سن سنة حسنة أو سيئة )رقم 2674(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل )رقم 1828(. 	(((

أخرجه الإمام أحمد في المسند )623/28 رقم 17404(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب: في التعوذ من سوء القضاء )رقم 2708(. 	(((
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.]61 ]النــور:    ) ى 

  ) ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  )ې   -٨
.]43 ]النســاء: 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  )ې   -٩
.]6 ]التوبــة:  ئى(   ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ــلٌ،  ــا بَاطِ ــا فَنكَِاحُهَ ــرِْ إذِْنِ وَليِِّهَ ــتْ بغَِ ــرَأَةٍ نَكَحَ ــاَ امْ ١٠- »أَيُّ
ــلٌ«))). ــا بَاطِ ــلٌ، فَنكَِاحُهَ ــا بَاطِ فَنكَِاحُهَ

بَ بـِـهِ يَــوْمَ  نْيَــا عُــذِّ ءٍ فِ الدُّ ١١- »وَمَــنْ قَتَــلَ نَفْسَــهُ بـِـيَْ
ــاً  ــر قت ا يُعت ــادًّ ــن ح ــو لم يك ــاح ول ــأي س ــل ب ــةِ«))) فالقت القِيَامَ
ــل. ــل بالمثقّ لعمــوم الحديــث، فيدخــل فيهــا القصــاص بســبب القت

ــياق  ــرة في س ــوم، لأن النك ــد العم ــابقة تفي ــة الس ــكل الأمثل ف
ــوم. ــد العم ــرط تفي ال

*****

: قال المؤلف
والعامُّ بعد التخصيص حقيقة.

الشرح

أخرجه الترمذي في كتاب النكاح )رقم 1102(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: ما ينهى من السباب واللعان )رقم 6047( ومسلم  	(((

في كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه )رقم 110(.
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ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  مثالــه: 

ــص،  ــه التخصي ــن دخل ــام لك ــظ ع ڤ ڤ ڤ ڤ(  ]المائــدة: 38[ اللف
فــا يُقطــع مــن سرق مــن غــر حــرز أو دون النصــاب، أو كان صبيًّــا 
أو مجنونًــا، فهــل إذا دخلــه التخصيــص يبقــى النــص عــى عمومــه أم 

لا؟

الجــواب: يبقــى عــى عمومــه، فنُثبــت القطــع لمــن سرق، واللفظ 
العــام محمــول عــى الحقيقــة لا المجــاز، لأنــه يوجــد مــن العلــاء مــن 
ــا بالخــاص ونلغــي مــا  ــه التخصيــص عملن يقــول إن العــام إذا دخل
ــه  ــال إن العــام المتبقــي نعمــل ب تبقــى مــن العمــوم، ويوجــد مــن ق

ولكــن اللفــظ مجــازي لا حقيقــي.

ــة لا  ــام ظني ــة الع ــرَون أن دلال ــن ي ــور الأصولي ــدة: جمه فائ
ــذا  ــة، وله ــام قطعي ــة الع ــرون أن دلال ــة ، ف ــاف الحنفي ــة. بخ قطعي
ــا. ــص أحيانً ــود المخص ــع وج ــام م ــون الع ــم يقدم ــبب تجده الس

*****

: قال المؤلف
والعام بعد التخصيص بمبين حجة.

الشرح

ــل  ــاص أم نعم ــل بالخ ــص نعم ــه التخصي ــام إذا دخل ــل الع ه
ــه؟ ــد تخصيص ــام بع بالع
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ــل يعمــل بالخــاص في خصوصــه ويبقــى العــام  الجــواب: لا، ب
عــى عمومــه حجــة.

ــمْسُ،  بْــحِ حَتَّــى تَرْتَفِــعَ الشَّ مثالــه: حديــث: »لاَ صَــاَةَ بَعْــدَ الصُّ

ــا  ــد ورد م ــمْسُ«))) فق ــبَ الشَّ ــى تَغِي ــرِْ حَتَّ ــدَ العَ ــاَةَ بَعْ وَلاَ صَ
ــث  ــي الحدي ــص نلغ ــاء المخص ــل إذا ج ــر، فه ــنة الفج ــتثني س يس
ــا دام أن  ــه ويجــوز للإنســان أن يصــي ماشــاء م ونقــول: لا نعمــل ب

ــص؟ ــه التخصي ــد دخل ــام ق الع

الجــواب: لا، بــل نعمــل بالمخصــص فقــط، ويبقــى العــام عــى 
عمومــه.

*****

: قال المؤلف
والوارد على سبب خاص؛ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 

السبب.

الشرح

إذا جــاء النــص لســبب خــاص فهــل نعمــل بــه عــى عمومــه أم 
نقــول: هــو خــاص بالســبب الــذي جــاء النــص لأجلــه؟ 

مثل:

)رقم  الشمس  بعد غروب  الصلاة  تتحرى  باب: لا  الصلاة،  مواقيت  البخاري في  أخرجه  	(((
586( ومسلم في صلاة المسافرين، باب:  الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )رقم 827(.
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سْــاَمِ سُــنَّةً حَسَــنَةً، فَلَــهُ أَجْرُهَــا،  ١- حديــث: »مَــنْ سَــنَّ فِ الِْ
ــمْ  ــنْ أُجُورِهِ ــصَ مِ ــرِْ أَنْ يَنْقُ ــنْ غَ ــدَهُ، مِ ــا بَعْ ــلَ بَِ ــنْ عَمِ ــرُ مَ وَأَجْ
ــيئة  ــم س ــي  وحاله ــاؤوا النب ــا ج ــببه أن ناسً ءٌ«))) س شَْ
بالصدقــة  النــاس    النبــي  فحــث  الحاجــة،  بســبب 
فتباطــأوا، فلــا بــادر أحــد الأنصــار تتابــع الباقــي بعــده، فقــال هــذا 

ــث. الحدي

ــوم  ــرة بعم ــوم؛ لأن الع ــه العم ــى وج ــه ع ــل ب ــث نعم فالحدي
اللفــظ لا بخصــوص الســبب، فيُســتدل بهــذا الحديــث عــى الصدقــة 

وغيرهــا.

ــيَّ  ــى النَّبِ ــةً، فَأَتَ ــرَأَةٍ قُبْلَ ــنَ امْ ــابَ مِ ــاً أَصَ ــث: أَنَّ رَجُ ٢- حدي
ــزَلَ اللهُ : )ہ ھ ھ ھ ھ ے  هُ فَأَنْ ــرََ  فَأَخْ
جُــلُ: يَــا رَسُــولَ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ (  ]هــود: 114[ فَقَــالَ الرَّ
ــن  ــنات يذهب ــمْ«))). فالحس هِ ــي كُلِّ تِ ــعِ أُمَّ مِي ــالَ: »لَِ ــذَا؟ قَ اللهِ، أَلِ هَ

ــا. الســيئات مطلقً

ــال  ــببه ح ــهُ«))) س ــلُّ مَيْتَتُ ــاؤُهُ، الِْ ــورُ مَ ــوَ الطَّهُ ٣- حديث»هُ

أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة )رقم 1017(. 	(((
كتاب  في  ومسلم   )526 )رقم  كفارة  الصلاة  باب:  الصلاة،  مواقيت  في  البخاري  أخرجه  	(((

التوبة )رقم 2763(.
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الوضوء بماء البحر )رقم 83( والترمذي في كتاب  	(((
الطهارة، باب: في ماء البحر )رقم 69( والنسائي في كتاب الطهارة، باب: ماء البحر )رقم 
الترمذي:  قال  البحر )رقم 386(  بماء  الوضوء  باب:  الطهارة،  59( وابن ماجه في كتاب 
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الصحابــة وهــم في البحــر، فيجــوز الوضــوء بــاء البحــر مطلقًــا، ولا 
يشــرط لصحــة الوضــوء بــه قلــة المــاء؛ لأن العــرة بعمــوم اللفــظ لا 

بخصــوص الســبب.
ــفَرِ«))) ســببه تعــب  ٤- حديــث »لَيْــسَ الْــرَِّ أَنْ تَصُومُــوا فِ السَّ

الصحابــة، والعــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب.

٥- حديــث فديــة كعــب بــن عجــرة  فقــد قــال: نَزَلَــتْ 
ــةً))). فهــذا الحكــم لعمــوم مــن وقــع لــه مثلــا وقــع لكعــب  فَِّ خَاصَّ

لأن العــرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب.

ــذا  ــرَأَةً«))) ه ــمُ امْ ــوْا أَمْرَهُ ــوْمٌ وَلَّ ــحَ قَ ــنْ يُفْلِ ــث »لَ ٦- حدي
ــتدل  ــرأة، ويس ــرس ام ــة الف ــت مملك ــا حكم ــل عندم ــث قي الحدي
ــظ لا  ــوم اللف ــرة بعم ــاد؛ لأن الع ــت الب ــرأة حكم ــى كل ام ــه ع ب

بخصــوص الســبب.

٧- آيــة الظهــار )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  ]المجادلــة: 1[ نزلــت في أوس بــن الصامــت. 

ــظ لا  ــوم اللف ــرة بعم ــر؛ لأن الع ــن ظاه ــى كل م ــا ع ــتدل به ويس
بخصــوص الســبب.

حديث حسن صحيح.
أخرجه مسلم في كتاب الصوم، باب: جواز الفطر والصوم في شهر رمضان للمسافر في غير  	(((

معصية )رقم 1115(.
أخرجه البخاري في كتاب المحصر، باب: الإطعام في الفدية نصف صاع )رقم 1115(. 	(((

أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب: الفتنة التي تموج كموج البحر )رقم 7099(. 	(((
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: قال المؤلف
ودلالة الإضمار عامة.

الشرح

الأمثلة:

)ڱ ڱ ڱ ڱ ں(  ]يوسف: 82[ يعني جميع أهل القرية. 

*****

: قال المؤلف
والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته.

الشرح

مثل: والله لا آكل. يعم جميع أنواع الأكل. 

ــالى: ) ژ ژ ڑ ڑ ک ک(  ]البقــرة: 284[   ــه تع ــل قول ومث
ــوب. ــع الذن ــن وجمي ــع المكلف ــم جمي يع

*****

: قال المؤلف
والفعل لا يعم أقسامه وجهاته.

الشرح

يقصــد الفعــل النبــوي لا عمــوم لــه، فــا يقــال مــا دام أن النبــي 
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ــل،  ــرض والنف ــمل الف ــه يش ــإن فعل ــة ف ــى في الكعب  ص
بــل يُفعــل أدنــى المراتــب ونقــول: صــاة النافلــة مشروعــة.

ــي  ــرك النب ــا ت ــل: م ــوم مث ــد العم ــة فتفي ــال المنفي ــا الأفع أم
ســفر. ولا  حــر  في  لا  الوتــر   

*****

: قال المؤلف
والمفهوم له عموم.

الشرح

الأمثلة:

بَــثَ«))) يفهــم منــه أنــه إذا  مِــلِ الَْ تَــنِْ لَْ يَْ ــاءُ قُلَّ ١- »إذَِا كَانَ الَْ
كان المــاء دون القلتــن فإنــه يحمــل الخبــث ســواء تغــر بالنجاســة أم 

لا؛ لأن المفهــوم يعــم.

٢- »يُنْضَــحُ بَــوْلُ الغُــاَمِ، وَيُغْسَــلُ بَــوْلُ الَجارِيَــةِ«))) يفهــم منــه 
ــوم  ــد؛ لأن المفه ــة واح ــام والجاري ــات للغ ــي النجاس ــم باق أن حك

يعــم.

كتاب  والترمذي في  )رقم 63(  الماء  ينجس  ما  باب:  الطهارة،  كتاب  داود في  أبو  أخرجه  	(((
الطهارة )رقم 67( والنسائي في كتاب المواقيت، باب: التوقيت في الماء )رقم 52( وابن 

ماجه في كتاب الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس )رقم 528(.
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع )رقم 610(. 	(((
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ــأَ«)))  ــى يَتَوَضَّ ــدَثَ حَتَّ ــمْ إذَِا أَحْ ــلُ اللهُ صَــاَةَ أَحَدِكُ 3- »لاَ يَقْبَ
ــة، ســواء كانــت  ــه مقبول ــإن صلات ــذي لم يحــدث ف ــه أن ال يُفهــم من
فريضــة أو نفــاً أو جنــازة؛ لأن المفهــوم يعــم، فــا يشــرط الوضــوء 

لــكل صــاة مــا لم ينتقــض وضــوؤه.

ــه أن  ــم من ــابِ«))) يُفه ــةِ الكتَِ ــرَأْ بفَِاتَِ ــنْ لَْ يَقْ ــاَةَ لَِ 4- »لاَ صَ
قــراءة ســورة غــر الفاتحــة غــر واجبــة، وهــذا المفهــوم يعــم جميــع 

ــرآن. ــور الق س
5- »وَفِ سَــائمَِةِ الْغَنـَـمِ إذَِا كَانَــتْ أَرْبَعِــنَ، فَفِيهَــا شَــاةٌ إلَِ 
ــو زاد  ــا ول ــة لا زكاة فيه ــه أن المعلوف ــم من ــةٍ«))) يفه ــنَ وَمِائَ ي عِشِْ

ــا. عدده

*****

: قال المؤلف
وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس. 

ويعم »الناس« ونحوه. 

ب فيه المذكر، يعم النساء 
ّ
ونحو »فعلوا« و»المسلمين« مما يُغل

تبعًا.

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور )رقم 135( ومسلم في  	(((
كتاب الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة )رقم 225(.

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها  	(((
)رقم 756( ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )رقم 394(.

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة )رقم 1567(. 	(((
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الشرح
ــال  ــمل الرج ــذا يش ــاس« فه ــا الن ــا أيه ــص: »ي إذا ورد في الن
والنســاء، وكذلــك الألفــاظ الــذي يغلــب فيهــا المذكــر عــى المؤنــث 
مثــل »المســلمون« »كانــوا يفعلــون« فهــذه النصــوص تشــمل الرجال 

والنســاء.

ــا  ــإن ورد نــص لا يكــون إلا للنســاء غالبً والعكــس كذلــك، ف
فــإن الرجــال يدخلــون فيــه تبعًــا مثــل حديــث: »لَعَــنَ اللهُ الوَاصِلَــةَ 
وَالُمسْــتَوْصِلَةَ، والوَاشِــمَةَ وَالُمسْتَوْشِــمَةَ«))) فالوشــم محــرّم عــى 

ــال. الرج

ــل  ــة، مث ــه خاص ــال في ــر الرج ــاء ذك ــي ج ــوص الت ــا النص أم
ــهِ،  ــهُ فِ يَمِينِ ــرًا فَجَعَلَ ــذَ حَرِي ــيَّ الله  أَخَ ــث  إنَِّ نَبِ حدي
ــىَ  ــرَامٌ عَ ــنِ حَ ــالَ: »إنَِّ هَذَيْ ــمَّ قَ ــاَلهِِ، ثُ ــهُ فِ شِ ــا فَجَعَلَ ــذَ ذَهَبً وَأَخَ
ــث  ــك حدي ــاء، وكذل ــه النس ــل في ــذا لا يدخ ــي«))) فه تِ ــورِ أُمَّ ذُكُ

ــال. ــه الرج ــل في ــاءِ«))) لا يدخ ــقُ للِنِّسَ »وَالتَّصْفِي

وإلا فالأصل أن النصوص الشرعية جاءت للرجال والنساء.

أخرجه البخاري في كتاب اللباس والزينة، باب: الوصل في الشعر )رقم 5933(. 	(((
أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب: في الحرير للنساء )رقم 4057( والنسائي في كتاب  	(((
الزينة، باب: تحريم الذهب على الرجال )رقم 5144( وابن ماجه في كتاب اللباس، باب: 

لبس الحرير والذهب للنساء )رقم 3595(.
أخرجه البخاري في العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء )رقم 1203( ومسلم في كتاب  	(((

الصلاة، باب:  تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة )رقم 422(.
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: قال المؤلف
والخطاب العام؛ كـ»الناس« و»المؤمنين« يتناول العبيد.

الشرح

لأن العبيــد مكلفــون، فيدخلــون في الخطــاب، إلا إن جــاء 
بإخراجهــم. التخصيــص 

*****

: قال المؤلف
والتخصيص قصرُ العام على بعض أجزائه.

الشرح

لّمــا بــنّ المؤلــف أن العــام هــو اللفــظ الــدال عــى جميــع أجــزاء 
ماهيــة مدلولــه، أراد أن يبــن مــا إذا تــم قــر بعــض أجــزاء ماهيــة 

المدلــول لا كلهــا مــاذا يســمى؟ فهــذا هــو التخصيــص.

ــرام  ــر بإك ــا أم ــن. فهن ــاب المجتهدي ــرم الط ــك: أك ــل قول مث
ــر  ــر الأم ــل ق ــاب، ب ــع الط ــا في جمي ــس عامًّ ــه لي ــاب، ولكن الط

ــص. ــو التخصي ــذا ه ــاب، فه ــن الط ــن م ــى المجتهدي ع

أمثلة:

ــه  ــرك، وخصص ــمل ال ١- ) ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ (  ]الزمــر: 53[ يش
]النســاء: 48[. ے(   )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
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ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ   -٢
ــه )ۉ  ــن، وخصص ــاء والصالح ــمل الأنبي ھ ھ(  ]الأنبيــاء: 98[ يش

.]101 ]الأنبيــاء:  ئا(   ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
يشــمل  عــام   ]24 ]الإسراء:  ۋ(   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ   -٣

ــه )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ــر، وخصص الكاف
.]113 ]التوبــة:  ڃ(   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

٤- »أُمِــرْتُ أَنْ أُقَاتـِـلَ النَّــاسَ حَتَّى يَشْــهَدُوا أَنْ لاَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ وَأَنَّ 
كَاةَ«))) عــام، فــا  ــزَّ ــوا ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــوا الصَّ ــدًا رَسُــولُ الله، وَيُقِيمُ مَُمَّ

تؤخــذ الجزيــة، وخصــه )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(  ]التوبــة: 29[ .

ــةٌ«))) خصــه  ــيَ مَيْتَ ــةٌ فَهِ ــيَ حَيَّ ــةِ وَهِ ــنَ الْبَهِيمَ ــعَ مِ ــا قُطِ ٥- »مَ
.]80 ]النحــل:  ڤ(   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ 

  ــول الله ــن رس ــن م ــر الأمري ــث: كان آخ ٦- حدي
ــأْ  ــمْ فَتَوَضَّ ــث »نَعَ ــه حدي ــارُ))). خص تِ النَّ َ ــرَّ ــا غَ َّ ــوءِ مِ ــرْكُ الْوُضُ تَ

 )6924 )رقم  الفرائض  قبول  أبى  من  قتل  باب:  المرتدين،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
ومسلم في كتاب الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 

الله )رقم 20(.
أخرجه أبو داود في كتاب الصيد، باب: في صيد قطع من قطعة )رقم 2858( والترمذي في  	(((

كتاب الأطعمة، باب: ما قطع من الحي فهو ميت )رقم 1480(.
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما مست النار )رقم 192( والنسائي  	(((

في كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء مما غيرت النار )رقم 185(.
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ــلِ«))). بِ ــومِ الِْ ــنْ لُُ مِ

ــه  ــولُ«))) خص ــا يَقُ ــلَ مَ ــوا مِثْ نَ فَقُولُ ــؤَذِّ ــمِعْتُمُ الُْ ٧- »إذَِا سَ
.(((» ةَ إلَِّ بـِـاللهِ حديــث »لَ حَــوْلَ وَلَ قُــوَّ

٨- »وَجُعِلَــتْ لِ الأرَْضُ مَسْــجِدًا وَطَهُــورًا«))) خصــه حديــث 
لسُِــوا عَلَيْهَــا«))). ــوا إلَِ الْقُبُــورِ، وَلَ تَْ »لَ تُصَلُّ

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   -٩
]الجمعــة: 9[ عــام في كل مكلــف، وخصصــه حديــث  ڀ ٺ ٺ (  
ــدٌ  ــةً؛ عَبْ ــةٍ، إلَِّ أَرْبَعَ اعَ ــلمٍِ فِ جََ ــىَ كُلِّ مُسْ ــبٌ عَ ــةُ حَــقٌّ وَاجِ مُعَ »الُْ
مَلُْــوكٌ أَوِ امْــرَأَةٌ أَوْ صَبـِـيٌّ أَوْ مَرِيــضٌ«))) وحديــث »لَيْــسَ عَــىَ 

ــةٌ«))). عَ ــافرٍِ جُُ مُسَ

قولــه  خصــه   (((» اللهِ لكِتَِــابِ  أَقْرَؤُهُــمْ  الْقَــوْمَ  »يَــؤُمُّ   -١٠
سُــلْطَانهِِ«))). فِ  جُــلَ  الرَّ جُــلُ  الرَّ ــنَّ  يَؤُمَّ »وَلَ   :

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه )رقم 384(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل )رقم 360(. 	(((

أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب: القول مثل قول المؤذن لمن سمعه )رقم 385(. 	(((
المساجد )رقم  أول كتاب  التيمم )رقم 335( ومسلم في  أول كتاب  البخاري في  أخرجه  	(((

.)521
أخرجه مسلم في الجنائز، باب: النهي عن الجلوس  على القبر والصلاة عليه )رقم 972(. 	(((

أخرجه أبو داود في الجمعة، باب: الجمعة للمملوك والمرأة )رقم 1067(. 	(((
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )رقم 818( 	(((

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: من أحق بالإمامة )رقم 673(. 	(((

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: من أحق بالإمامة )رقم 673(. 	(((
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ــأَرَادَ  ــاسِ فَ ــنَ النَّ هُ مِ ــرُُ ءٍ يَسْ ــمْ إلَِ شَْ ــىَّ أَحَدُكُ ١١- »إذَِا صَ
ــوَ  ــاَ هُ ــهُ فَإنَِّ ــى فَلْيُقَاتلِْ ــإنِْ أَبَ ــهُ، فَ ــهِ، فَلْيَدْفَعْ ــنَْ يَدَيْ ــازَ بَ تَ ــدٌ أَنْ يَْ أَحَ
شَــيْطَانٌ«))) عــام في جميــع مــن يمــر، وخصــه حديــث ابــن عبــاس: 
ــارٍ أَتَــانٍ، وَأَنَــا يَوْمَئِــذٍ قَــدْ نَاهَــزْتُ الِحْتِــاَمَ،  أَقْبَلْــتُ رَاكبًِــا عَــىَ حَِ
وَرَسُــولُ الله  يُصَــيِّ بمِِنًــى إلَِ غَــرِْ جِــدَارٍ، فَمَــرَرْتُ بَــنَْ 
 ، ــفِّ ، وَأَرْسَــلْتُ الأتََــانَ تَرْتَــعُ، فَدَخَلْــتُ فِ الصَّ ــفِّ يَــدَيْ بَعْــضِ الصَّ

.((( فَلَــمْ يُنْكَــرْ ذَلـِـكَ عَــيََّ

١٢- )ڭ ڭ ۇ ۇ (  ]الأنعــام: 141[ يشــمل أي حصــاد، 
ــةٌ«))). ــقٍ صَدَقَ ــسِ أَوْسُ ــاَ دُونَ خَْ ــسَ فيِ ــث »وَلَيْ ــه حدي وخصص

ــام،  ــبٍ«))) ع ــوِيٍّ مُكْتَسِ ، وَلَ لقَِ ــيٍّ ــا لغَِنِ ــظَّ فيِهَ ١٣- »وَلَ حَ
)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  وخصــه 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.]60 ]التوبــة:  ۆ(   ۆ 

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: يرد المصلي من مر بين يديه )رقم 509( ومسلم  	(((
في كتاب الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي )رقم 505(.

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: سترة الإمام سترة من خلفه )رقم 493( ومسلم في  	(((
كتاب الصلاة، باب: سترة المصلي )رقم 504(.

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز )رقم 1405( ومسلم في  	(((
أول كتاب الزكاة )رقم 979(.

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة )رقم 1633( والنسائي في  	(((
كتاب الزكاة، باب: مسألة القوي المكتسب )رقم 2598(.



97 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

ــام في  ــان))) ع ــاء والصبي ــل النس ــن قت ــي ع ــث النه ١٤- حدي
جميــع المعــارك، خصــه حديــث: سُــئلَِ رَسُــولُ الله  عَــنْ 
مِْ،  كـِـنَ، فَيُصَــابُ مِــنْ نسَِــائهِِمْ وَذَرَارِيِّ ارِ يُبَيَّتُــونَ مِــنَ الُمشِْ أَهْــلِ الــدَّ

قَــالَ: »هُــمْ مِنْهُــمْ«))).

اليهــود  عــام في  ]البقــرة: 221[    ) )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   -١٥
والنصــارى، وخصصــه )ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

.]5 ]المائــدة:  ئۆ(  

١٦- )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ(  
]النســاء: 24[ عــام يشــمل البنــت وخالتهــا، وخصصــه حديــث »لَ تُنْكَــحُ 

تهَِــا وَلَ عَــىَ خَالَتهَِــا«))). الَْــرْأَةُ عَــىَ عَمَّ

«))) وحديــث »لَ نـِـكَاحَ إلَِّ بـِـوَلٍِّ  17 - حديــث »لَ نـِـكَاحَ إلَِّ بـِـوَلٍِّ
وَشَــاهِدَىْ عَــدْلٍ«))) فهنــا يجــب العمــل بالحديــث المقيــد لأنــه خاص.

أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في دعاء المشركين )رقم 2614(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: أهل الدار يبيتون )رقم 3012( ومسلم في كتاب  	(((

الجهاد، باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد )رقم 1745(.
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها )رقم 5110( ومسلم  	(((
في كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح )رقم 1408(.
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: في الولي )رقم 2085( والترمذي في كتاب النكاح،  	(((
باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي )رقم 1101( وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا 

نكاح إلا بولي )رقم 1881(.
أخرجه ابن حبان )الإحسان 4075(. 	(((
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 ]11 ]النســاء:    ) ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ   -18
ــلمُِ  ــرِثُ الُمسْ ــث »لاَ يَ ــه حدي ــر، وخصص ــد الكاف ــمل الول ــام يش ع

ــلمَِ«))). ــرُ الُمسْ ــرَ وَلاَ الكَافِ الكَافِ

يشــمل   ]2 ]النــور:    ) ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ   -19
المحصــن، وخصصــه حديــث »وَاغْــدُ يَــا أُنَيْــسُ إلَِ امْــرَأَةِ هَــذَا، فَــإنِِ 

فَــتْ فَارْجُْهَــا«))). اعْتََ

فِ  وَالَمقْتُــولُ  فَالقَاتـِـلُ  بسَِــيْفَيْهِمَ  الُمسْــلمَِنِ  التَقَــى  »إذَِا   -20
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  خصــه  ـارِ«)))  النّـَ
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

.]9 ]الحجــرات:  ۈ(   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

*****

: قال المؤلف
وهو جائز، خبرًا كان أو أمرًا أو نهيًا.

الشرح

التخصيص واقع في نصوص الشريعة ولا يتعارض مع العقل.
أخرجه البخاري في كتاب الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )رقم  	(((

6764( ومسلم في أول كتاب الفرائض )رقم 1614(.
أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب: الاعتراف بالزنى )رقم 6827( ومسلم في كتاب  	(((

الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى )رقم 1697(.
أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما )رقم 7083( ومسلم  	(((

في كتاب الفتن، باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهما )رقم 2888(.
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وقــد يكــون التخصيــص في الأخبــار كــا حصــل في خــر 
الهدهــد مــع ســليمان  لمــا قــال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ــمل كل  ــام يش ــظ ع ــذا لف پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ(  ]النمــل: 23[ فه

شيء، ولكــن الحــس خصــص هــذا العمــوم، ففهــم أنهــا أوتيــت كل 
ــد الملــوك عــادة. شيء ممــا يكــون عن

ــاَءُ  ــاَ سَــقَتِ السَّ وقــد يكــون التخصيــص في الأوامــر مثــل »فيِ
«))) فهــو عــام في كل أرض نبتــت مــن  ــا العُــرُْ وَالعُيُــونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّ
ــص  ــوم خ ــذا العم ــن ه ــا، ولك ــر منه ــراج الع ــب إخ ــر، فيج المط

ــةٌ«))).  ــسِ أَوْسُــقٍ صَدَقَ ــاَ دُونَ خَْ ــسَ فيِ بحديــث »وَلَيْ

وقــد يكــون التخصيــص في المنهيــات، مثــل قولــه تعــالى: )ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(  ]التوبــة: 5[ عــام في كل مشرك 
ــيْخًا  ــوا شَ ــث »وَلَ تَقْتُلُ ــص بحدي ــذا خ ــن ه ــيخًا، لك ــو كان ش ول

ــا«))). فَانيًِ

: قال المؤلف
وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز.

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء )رقم 1483(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: ما أدي زكاته فليس بكنز )رقم 1405( ومسلم في  	(((

أول كتاب الزكاة )رقم 979(.
أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب: في دعاء المشركين )رقم 2614(. 	(((
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الشرح

ــرت في  ــم نظ ــن. ث ــاب المجتهدي ــرم الط ــك: أك ــت ل ــو قل ل
الفصــل فــإذا بــه عــرون طالبًــا، ولا يوجــد منهــم إلا طالــب واحــد 

ــا؟ ــص هن ــح التخصي ــل يص ــد، فه مجته

ــكل مــن  ــو خــرج ال ــى ل نقــول: نعــم، يصــح التخصيــص حت
ــد. ــق إلا واح ــوم ولم يب العم

*****

: قال المؤلف
وهو متصل ومنفصل.

المتصل؛ الاستثناء والشرط والغاية.

الشرح

هنا يبين أقسام المخصصات وهي:

١- متصلة، كما ذكرها.

٢- منفصلة؛ العقل، النص، الحس.

*****

: قال المؤلف
فالاستثناء إخراج بعض الجملة بـ»إلا« وما قام مقامها من )غير، 

وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا( من متكلم واحد.



101 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

الشرح

لــو قلــت: أكــرم الطــاب إلا محمــدًا. فهنــا لولا هــذا الاســتثناء 
لدخــل محمــد ضمــن المكرّمين.

ومثلــه: أكــرم الطــاب غــر محمــد، ســوى محمــد، عــدا محمد... 
. لخ إ

ــرم  ــل: أك ــال رج ــو ق ــم، فل ــس المتكل ــتثني نف ــرط أن يس ويش
ــتثناء. ــح الاس ــدًا. لم يص ــر: إلا محم ــال آخ ــم ق ــاب. ث الط

أمثلة:

١- »وَبَالغِْ فِ الِسْتنِْشَاقِ إلَِّ أَنْ تَكُونَ صَائمًِ«))).

ــعَ  ــرِ، إلَِّ مَوْضِ رِي ــسِ الَْ ــنْ لُبْ ــيُّ  عَ ــى النَّبِ ٢- نََ
ــعٍ))). ــاَثٍ أَوْ أَرْبَ ــنِْ أَوْ ثَ إصِْبَعَ

ــدٍ بَعْــدِي،  ــيِ وَلاَ لِحََ ــدٍ قَبْ ــلَّ لِحََ ــمْ تَِ ــةَ فَلَ مَ اللهُ مَكَّ ٣- »حَــرَّ
ــا وَلاَ يُعْضَــدُ شَــجَرُهَا،  ــىَ خَلَاهَ تَ ــارٍ، لاَ يُْ ــنْ نََ ــتْ لِ سَــاعَةً مِ أُحِلَّ
ــاسُ  ــالَ العَبَّ فٍ« فَقَ ــرِّ ــا إلَِّ لُِعَ ــطُ لُقَطَتُهَ ــا، وَلاَ تُلْتَقَ ــرُ صَيْدُهَ وَلاَ يُنَفَّ

كتاب  في  والترمذي   )142 )رقم  الاستنثار  في  باب:  الطهارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
في  والنسائي   )788 )رقم  للصائم  الاستنشاق  مبالغة  كراهية  في  جاء  ما  باب:  الطهارة، 
كتاب الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق )رقم 87( وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: 

المبالغة في الاستنشاق )رقم 407( قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والفضة على  الذهب  إناء  استعمال  باب: تحريم  والزينة،  اللباس  كتاب  أخرجه مسلم في  	(((

الرجال )رقم 2069(.
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ــرَ«))). ــالَ: »إلَِّ الِإذْخِ ــا؟ فَقَ ــا وَقُبُورِنَ ــرَ لصَِاغَتنَِ : إلَِّ الِإذْخِ

.(((» 4- »لَ نكَِاحَ إلَِّ بوَِلٍِّ

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ   -5
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

.]5-4 ]النــور:  ھ(  

ــرَامِ  ــجِدِ الَح ــاجِدَ؛ الَمسْ ــةِ مَسَ ــالُ إلَِّ إلَِ ثَلَاثَ حَ ــدُّ الرِّ 6 - »لاَ تُشَ
ــىَ«))). ــجِدِ الأقَْ ــولِ  وَمَسْ سُ ــجِدِ الرَّ وَمَسْ

*****

: قال المؤلف
ولا يكون من غير الجنس.

الشرح

ــذا  ــح ه ــاً. لا يص ــاب إلا معل ــرم الط ــل: أك ــال رج ــو ق فل
الاســتثناء لاختــاف الجنــس.

أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الإذخر والحشيش في القبر )رقم 1349( ومسلم  	(((
في كتاب الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها )رقم 1355(.

أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب: في الولي )رقم 2085( والترمذي في كتاب النكاح،  	(((
باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي )رقم 1101( وابن ماجه في كتاب النكاح، باب: ما جاء لا 

نكاح إلا بولي )رقم 1881(.
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: فضل الصلاة في مسجد  	(((
مكة والمدينة )رقم 1189( ومسلم في كتاب الحج، باب: لاتشد الرحال إلا لثلاثة مساجد 

)رقم 1397(.
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: قال المؤلف
ويجوز في كلام الله تعالى: والمخلوقين.

الشرح

ــارض  ــبحانه، ولا يتع ــن الله س ــتثناء في كلام الله م ــح الاس يص
ــرآن  ــرة في الق ــو وارد بكث ــرآن. وه ــاز الق ــع إعج ــتثناء م ــذا الاس ه

ــم. الكري

*****

: قال المؤلف
وشرطه:

ا أو حكمًا.
ً
الاتصال لفظ

ونيته.

ا.
ً
ولا يصح إلا نطق

الشرح

ــكلام  ــاً بال ــكلام إلا إن كان متص ــن ال ــتثناء م ــح الاس لا يص
لفظًــا، مثــل: لــك عنــدي عــرة إلا دينــارًا. أو حكــاً مثــل أن يقــول: 

لــك عنــدي عــرة. ثــم عطــس وبعدهــا قــال: إلا دينــارًا.

ولا يصــح الاســتثناء إلا إذا نــواه، كــا أنــه لا يصــح إلا بالنطــق، 
فــا اســتثناء بالإشــارة أو الفعــل.
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: قال المؤلف
ويجوز تقديمه.

واستثناء الكل باطل، وكذلك الأكثر، ويصح في الأقل.

الشرح

ــدي  ــك عن ــارًا، ل ــك: إلا دين ــتثناء كقول ــم الاس ــح تقدي يص
ــرة. ع

ــدي  ــك عن ــال: ل ــن أن يق ــا يمك ــكل، ف ــتثناء ال ــح اس ولا يص
ــرة. ــرة إلا ع ع

ولا يصــح اســتثناء الأكثــر، مثــل أن يقــال: لــك عنــدي عــرة 
إلا ســبعة.

ــه،  ــتثنى من ــن المس ــل م ــتثنى أق ــتثناء إن كان المس ــح الاس ويص
ــة. ــرة إلا ثلاث ــدي ع ــك عن ــك: ل كقول

*****

: قال المؤلف
 متعاطفة عاد إلى جميعها.

ً
وإذا تعقب جمل

الشرح

جُــلَ فِ سُــلْطَانهِِ، وَلَ يَقْعُــدْ فِ بَيْتـِـهِ  جُــلُ الرَّ ــنَّ الرَّ مثــل: »وَلَ يَؤُمَّ
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ــهِ إلَِّ بإِذِْنِــهِ«))) فهــل هــذا الاســتثناء عائــد عــى القعــود  عَــىَ تَكْرِمَتِ
في البيــت فقــط أم أنــه عائــد عــى القعــود والإمامــة؟  

الأصل أنه عائد للكل.

*****

: قال المؤلف
وهو من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.

الشرح

مثاله:

حــر الطــاب الــدرس إلا عَمْــرًا. هــذا اســتثناء مــن الإثبــات، 
فيســتفاد منــه النفــي، فهنــا ننفــي حضــور عمــرٍو الدرس.

والعكــس كذلــك، فلــو قلــت: مــا حــر الطــاب الــدرس إلا 
عمــرو. فهنــا تنفــي حضــور الطــاب وتثبــت حضــور عمــرو بهــذا 

الاســتثناء، وهكــذا.

*****

: قال المؤلف
ص. والشرط مخصِّ

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: من أحق بالإمامة )رقم 673(. 	(((



تنوير العقول 106
شرح مجمع الأصول

الشرح

لو قلت: أكرم الطلاب إذا اجتهدوا

فهنــا لا يســتحقون الاكــرام إلا بتحقق الــرط، وهــو الاجتهاد، 
فعمــوم إكــرام الطــاب تم تخصيصــه بالــرط، وهــو الاجتهاد

وأمثلته في الشرع:

فــا   ]97 عمــران:  ]آل  ڭ(   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   (  -١
ــرط. ــق ال ــن تحق ــى م ــج إلا ع ــب الح يج

٢- )ڃ ڃ ڃ ڃ چ (  ]النــور: 33[ الــرط خصــص عمــوم 
المكاتبــة لجميــع الرقيــق.

٣- )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ(  ]النســاء: 
12[ فالــزوج لا يأخــذ نصــف التركــة إلا إن لم يكــن للزوجــة ولــد.

*****

: قال المؤلف
والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء.

الشرح

ــص  ــك التخصي ــح فكذل ــتثناء يص ــص بالاس ــا أن التخصي ك
ــتثناء  ــرط في الاس ــا يش ــا م ــرط فيه ــح، ويش ــة يص ــة والغاي بالصف
مثــل الاتصــال، وإن تعاقبــت جمــاً متعاطفــة عــادت الصفــة والغايــة 
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ــا. إلى جميعه

الأمثلة:

فهــذا   ]230 ]البقــرة:    ) بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  )ئى   -١
العمــوم خــص بغايــة محــددة، وهــي نــكاح صحيــح مــن زوج غــر 

ــة. ــص بالغاي ــذا تخصي الأول، فه

ڱ(   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ   -٢
ــص  ــذا تخصي ــد، فه ــف التعم ــل بوص ــوم القت ــص عم ]النســاء: 93[ خ

ــة. بالصف

*****

: قال المؤلف
والحس،  والنص  بالعقل  بالمنفصل فيجوز  التخصيص  وأما 

ة، متقدمًا أو متأخرًا.
ّ
سواء كان العام كتابًا أو سُن

الشرح

التخصيــص أحيانًــا يكــون عقليًّــا، فلــو قلــت: محمــد )الطفــل( 
ــائل،  ــع المس ــمل جمي ــوم يش ــذا العم ــة. فه ــائل الرياضي ــرف المس ع

ــنّهِ. ــي يعقلهــا مــن كان في سِ ولكــن العقــل خــص المســائل الت

ــة  ــاءت عاصف ــال: ج ــو ق ــس، فل ــون بالح ــد يك ــك ق وكذل
دمــرت كل شيء. فالحــس يشــهد أن الطــرق والمســاكن ومعــالم 
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بالعاصفــة. تُدمّــر  لم  الأرض 

والأمثلة الشرعية كثيرة:

ــن  ــا، ولك ــياء كله ــم الأش ١- )ک ک ک گ (  ]الزمــر: 62[ يع
ــذا  ــوم، فه ــذا العم ــل في ه ــا يدخ ــص الله  ف ــل خ العق

ــي. ــص عق مخص

ــام  ٢- )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ(  ]الأحقــاف: 25[ ع
ــم  ــاء والأرض فل ــص الس ــس خ ــن الح ــه شيء، لك ــق علي ــا يطل في

تُدمــر، فهــذا مخصــص حــي.

كل  يعــم   ]38 ]المائــدة:  ٿ(   ٺ  ٺ  )ٺ   -٣
السرقــات، وحديــث »لَ تُقْطَــعُ الْيَــدُ إلَِّ فِ رُبْــعِ دِينَــارٍ فَــاَ فَوْقَــهُ«))) 

ــي. ــص شرع ــذا مخص ــوم، فه ــذا العم ــص ه خ

*****

: قال المؤلف
ص. والإجماع مخصِّ

الشرح

مثل:

ــاء  ــمل دع ــام يش ١- )ئم ئى ئي بج بح بخ بم(  ]النجــم: 39[ ع

أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب: حد السرقة ونصابها )رقم 1648(. 	(((
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ــر  ــاء الغ ــن دع ــت م ــاع المي ــاع لأن انتف ــص بالإجم ــه، وخ ــر ل الغ
ــاع. ــت بالإجم ثاب

ءٌ«))) عــام ولــو كثــرت  سُــهُ شَْ ٢- »إنَِّ الَْــاءَ طَهُــورٌ لَ يُنَجِّ
النجاســة وغــرت أوصافــه، وهــذا مخصــوص بالإجمــاع؛ لأن المتغــر 

ــاع. ــتعماله بالإجم ــوز اس ــس لا يج ــة نج بالنجاس

ــة،  ــن الرضاع ــت م ــا الأخ ــل فيه ٣- )ۇ ۇ ۆ ۆ(  لا تدخ
ــاع. ــا الإجم وخصه

*****

: قال المؤلف
صّ العام بالمفهوم.

َ
ويُخ

الشرح

مثل:

ءٌ«))) منطوقــه عــام،  سُــهُ شَْ ١- حديــث »إنَِّ الَْــاءَ طَهُــورٌ لَ يُنَجِّ
فيشــمل جميــع الميــاه مهــا كانــت الكميــة، ولكن مفهــوم حديــث »إذَِا 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة )رقم 67( والترمذي في كتاب  	(((
الطهارة، باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء )رقم 66( والنسائي في كتاب الطهارة، باب: 

ذكر بئر بضاعة )رقم 326( قال الترمذي: حديث حسن.
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في بئر بضاعة )رقم 67( والترمذي في كتاب  	(((
الطهارة،  الماء لا ينجسه شيء )رقم 66( وابن ماجه في كتاب  أن  الطهارة، باب: ما جاء 

باب: ذكر بئر بضاعة )رقم 326( قال الترمذي: حديث حسن.
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بَــثَ«))) يخصــص عموم الحديــث الأول،  مِــلِ الَْ تَــنِْ لَْ يَْ كَانَ الَْــاءُ قُلَّ
فمعنــى الحديــث الثــاني أن المــاء إذا لم يبلــغ قلتــن حمــل الخبــث.

يــنَ وَمِائَــةٍ«))) خصــه  ٢- حديــث »فِ أَرْبَعِــنَ شَــاةً شَــاةٌ إلَِ عِشِْ
منطــوق حديــث »وَفِ سَــائمَِةِ الْغَنَــمِ إذَِا كَانَــتْ أَرْبَعِــنَ، فَفِيهَــا شَــاةٌ 

يــنَ وَمِائَــةٍ«))) وخرجــت المعلوفــة بمفهــوم الحديــث. إلَِ عِشِْ

*****

: قال المؤلف
صّ العام بالقياس.

َ
ويُخ

الشرح

مثل:

عــام  النــص   ]2 ]النــور:  ٿ(   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  )ڀ   -١
ــذا  ــيكون ه ــة فس ــى الأم ــد ع ــنا العب ــن إذا قس ــد، ولك ــمل العب يش

ــة. ــوم الآي ــا لعم ــاس مخصصً القي

٢- ) ہ ہ ہ ھ (  ]آل عمــران: 97[ يشــمل المحــدث، ولكــن 

كتاب  والترمذي في  )رقم 63(  الماء  ينجس  ما  باب:  الطهارة،  كتاب  داود في  أبو  أخرجه  	(((
الطهارة )رقم 67( والنسائي في كتاب المواقيت، باب: التوقيت في الماء )رقم 52( وابن 

ماجه في كتاب الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس )رقم 528(.
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة )رقم 1568( والترمذي في كتاب  	(((
الزكاة، باب: صدقة  الزكاة، باب: في زكاة الإبل والغنم )رقم 321( وابن ماجه في كتاب 

الغنم )رقم 1805(.
أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة )رقم 1567(. 	(((
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ــرم. ــة في الح ــب الجناي ــى مرتك ــا ع ــدث قياسً ــص المح خ

*****

: قال المؤلف
ويشتركان في المطلق والمقيّد.

الشرح
ــو  ــاب، فه ــث الكت ــن مباح ــد م ــق والمقيّ ــث المطل ــا أن مبح ك
ــث  ــود مبح ــركان في وج ــا يش ــنة، فه ــث الس ــن مباح ــك م كذل

ــا. ــد فيه ــق والمقيّ المطل

*****

: قال المؤلف
المطلق: ما تناول واحدًا غير معيّن باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه.

الشرح
فهنــا بــدأ المؤلــف بذكــر تعريــف المطلــق، فقــال: هــو مــا تنــاول 

واحــدًا غــر معــنّ. 
يشــمل أي رقبــة، لأن  ]النســاء: 92[    ) )ڦ ڄ ڄ  مثــل 
الآيــة فيهــا إطــاق، ومثــل ) ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ (  ]النســاء: 11[ 
يشــمل أي وصيــة، ولــو بالمــال كلــه، لكــن قيدهــا حديــث »الثُّلُــثُ، 

ــرٌ«))). ــثُ كَثِ وَالثُّلُ

أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب: الوصية بالثلث )رقم 2743( ومسلم في كتاب  	(((
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فالمطلق: لفظ دال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها.

والفرق بينه وبين العام أن:

١- العام شامل، أما المطلق بدلّي.

مثــال: أكــرم الرجــال. وقــد كانــوا عــرة، فــا يتــم الامتثــال 
إلا إذا أكرمــت العــرة كلهــم لأن العــام شــامل، بخــاف المطلــق، 
فلــو قيــل: أكــرم رجــالً. وقــد كانــوا عــرة، فيحصــل امتثــال الأمر 

بإكــرام بعضهــم لأن المطلــق بــدلّي.

٢- صيغــة الإطــاق تكــون إمــا اســاً نكــرة في ســياق الإثبــات 
مثــل )ڦ ڄ ڄ (  ]النســاء: 92[ أو فعــاً في ســياق الإثبــات 

ــه))). ــى خفي ــي  ع ــح النب ــل: مسَ مث

ــد أن التخصيــص يكــون  ٣- والفــرق بــن التخصيــص والتقيي
في الــذوات، أمــا التقييــد ففــي الأفعــال.

*****

: قال المؤلف
ا بزائد على حقيقة جنسه.

ً
ا أو موصوف

ً
والمقيّد: ما تناول معين

الوصية، باب: الوصية بالثلث )رقم 1629(.
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: الصلة في الخفاف )رقم 387( ومسلم في كتاب  	(((

الطهارة، باب: المسح على الخفين )رقم 272(.
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الشرح

بــدأ بتعريــف المقيــد، وهــو عكــس المطلــق، فــإن قلنــا إن المطلــق 
هــو مــا تنــاول غــر المعــنّ مثــل )ڦ ڄ (   فالمقيّــد مــا تنــاول 

ــل )ڦ ڄ ڄ (  ]النســاء: 92[. ــنّ مث المع

*****

: قال المؤلف
وإذا ورد مطلق ومقيّد، واختلف حكمهما، لم يُحمل أحدهما 

على الآخر، وإن لم يختلف حُمل.

الشرح

هنــا يتكلــم المؤلــف عــن مســألة حمــل المطلــق عــى المقيــد، فــإذا 
ــد  ــل بالمقيّ ــى نعم ــد فمت ــر مقي ــق والآخ ــا مطل ــان أحدهم ورد دلي

ونُمــل المطلــق؟

لها أربعة أحوال على رأي الجمهور:

الأولى: اتفاق الحكم والسبب. 

مثل:

١- قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ(  ]المائــدة: 3[ وقولــه تعالى: 
)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(  ]الأنعــام: 145[ فهنــا يجــب العمــل بالنــص 

المقيــد. فالحكــم هنــا في النصــن الحرمــة، والســبب في النصــن 
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النجاســة

«))) وحديــث  ــنِْ ــسِ الُخفَّ ــنِْ فَلْيَلْبَ ــدِ النَّعْلَ ــنْ لَْ يَِ ٢- حديــث »مَ
، وَلْيَقْطَعْهُــاَ حَتَّــى يَكُونَا  أَسْــفَلَ  ــنِْ »فَــإنِْ لَْ يَـِـدِ النَّعْلَــنِْ فَلْيَلْبَــسِ الُخفَّ
ــم في  ــد لأن الحك ــث المقي ــل بالحدي ــب العم ــا يج «))) فهن ــنِْ ــنَ الكَعْبَ مِ

النصــن لبــس الخفــن، والســبب في النصــن عــدم وجــود النعلــن.

يْــهِ فَلْيَمْسَــحْ عَلَيْهِمَ،  ــأَ أَحَدُكُــمْ وَلَبـِـسَ خُفَّ ٣- حديــث »إذَِا تَوَضَّ
ــق في  ــةٍ«))) مطل ــنْ جَنَابَ ــاءَ إلَِّ مِ ــاَ إنِْ شَ لَعْهُ ــا، وَلَ يَْ ــلِّ فيِهَ وَلْيُصَ
الوقــت، وقيّــده حديــث: كَانَ رَسُــولُ الله  يَأْمُرُنَــا إذَِا كُنَّــا 
))). فالحكــم في النصــن  ــامٍ وَلَيَاليِهِــنَّ سَــفَرًا أَلَّ نَنْــزِعَ خِفَافَنَــا ثَلَثَــةَ أَيَّ
ــل  ــن، فيحم ــس الخف ــن لب ــبب في النص ــن، والس ــي الخف ــح ع المس

المطلــق عــى المقيــد.

ــاءِ، وَإذَِا  ــسْ فِ الِإنَ ــاَ يَتَنَفَّ ــمْ فَ بَ أَحَدُكُ ــث: »إذَِا شَِ 4- حدي
ــحْ بيَِمِينـِـهِ«))) مطلــق  أَتَــى الَخــاَءَ فَــاَ يَمَــسَّ ذَكَــرَهُ بيَِمِينـِـهِ، وَلاَ يَتَمَسَّ

)رقم  النعلين  يجد  لم  إذا  للمحرم  الخفين  لبس  باب:  الصيد،  جزاء  في  البخاري  أخرجه  	(((
.)1841

)رقم  النعلين  يجد  لم  إذا  للمحرم  الخفين  لبس  باب:  الصيد،  جزاء  في  البخاري  أخرجه  	(((
1842( ومسلم في الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح )رقم 1178(.

أخرجه الدارقطني )رقم 779(. 	(((
كتاب  في  والترمذي   )61 )رقم  الوضوء  فرض  باب:  الطهارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
كتاب  في  ماجه  وابن   )96 )رقم  والمقيم  للمسافر  الخفين  على  المسح  باب:  الطهارة، 

الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور )رقم 275(.
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين )رقم 153(. 	(((
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في حرمــة مــس الذكــر باليمــن، قيّــده حديــث »لَ يُمْسِــكَنَّ أَحَدُكُــمْ 
ذَكَــرَهُ بيَِمِينـِـهِ وَهُــوَ يَبُــولُ«))).

فالحكــم في النصــن النهــي عــن مــس الذكــر باليمــن، والســبب 
في النصــن تكريــم اليــد اليمنــى، فيحمــل المطلــق عــى المقيــد.

وحديــث   ]15 ]الأعــى:  بم(   بخ  بح  بج  )ئي  تعــالى:  قولــه   -5
ــد، لأن  ــث المقي ــل بالحدي ــب العم ــا يج ــرُ«))) فهن ــا التَّكْبِ رِيمُهَ »وَتَْ
الحكــم في النصــن ذكــر الله، والســبب في النصــن الدخــول في 

الصــاة.

6- قولــه تعــالى: ) ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ (  ]المائــدة: 89[ وفي قــراءة 
ــامٍ مُتَتَابعَِــاتٍ«))) فهنــا يجــب العمــل بالنــص  شــاذة »فَصِيَــامُ ثَلَثَــةِ أَيَّ
المقيــد، لأن الحكــم في النصــن الصيــام، والســبب في النصــن الحنــث 

في اليمــن.

ــهُ«)))  ــهُ وَليُِّ ــامَ عَنْ ــامٌ صَ ــهِ صِيَ ــاتَ وَعَلَيْ ــنْ مَ ــث »مَ 7- حدي
ــتِ  ــنٌ أَكُنْ ــكِ دَيْ ــىَ أُمِّ ــوْ كَانَ عَ ــتِ لَ ــث »أَرَأَيْ ــده حدي ــق وقيّ مطل

أخرجه مسلم في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين )رقم 267(. 	(((
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور )رقم 3( والنسائي  	(((
في كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر )رقم 126( وابن ماجه في 

كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم )رقم 478(.
أخرجه الحاكم )رقم 3091( وصححه، ووافقه الذهبي. 	(((

في  ومسلم   )1952 )رقم  وعليه صوم  مات  من  باب:  الصوم،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت )رقم 1147(.
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قَاضِيَــةً!«))) فالحكــم في النصــن الصيــام، والســبب في النصــن مــوت 
ــد. ــص المقي ــل بالن ــب العم ــا يج ــف، فهن المكل

ــاَلُ  ــلَّ هِ ــإذَِا أُهِ ــهُ، فَ ــحٌ يَذْبَحُ ــهُ ذِبْ ــنْ كَانَ لَ ــث »مَ 8- حدي
ــى  ــيْئًا حَتَّ ــارِهِ شَ ــنْ أَظْفَ ــعْرِهِ وَلَ مِ ــنْ شَ ــذَنَّ مِ ــاَ يَأْخُ ــةِ فَ جَّ ذِي الِْ
، وَأَرَادَ  ــيَ«))) مطلــق، قيّــده حديــث »إذَِا دَخَلَــتِ الْعَــرُْ يُضَحِّ
هِ شَــيْئًا«)))  ــيَ، فَــاَ يَمَــسَّ مِــنْ شَــعَرِهِ وَبَــرَِ أَحَدُكُــمْ أَنْ يُضَحِّ
فالحكــم في النصــن عــدم الأخــذ مــن الشــعر والأظفــار، والســبب 
ــود  ــد، ويكــون المقص ــا نعمــل بالمقي ــر، فهن ــول الع في النصــن دخ

ــدي. ــة لا اله الأضحي

ــد  ــل بالمقي ــب العم ــبب فيج ــم والس ــق الحك ــة: إذا اتف الخلاص
وإهمــال والمطلــق، وهــو مــا يســميه الأصوليــون »يُمــل المطلــق عــى 

المقيّــد«.

الحالة الثانية: اختلاف الحكم، سواء اتفق السبب أم لا. 

مثل:

١- اليــدان في التيمــم مطلقــة وفي الوضــوء مقيــدة )ٱ ٻ 

 )1852 )رقم  الميت  عن  والنذر  الحج  باب:  الصيد،  جزاء  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
ومسلم في الصوم، باب: قضاء الصيام عن الميت )رقم 1148(.

أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية،  	(((
أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئًا )رقم 1977(.

أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة، وهو مريد التضحية،  	(((
أن يأخذ من شعره أو من أظفاره شيئًا )رقم 1977(.
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ــم  ــبب في التيم ــدة: 6[ والس چ چ ڇ ڇ ڇ(  ]المائ
ــق  ــل المطل ــن لا يحم ــق، لك ــبب متف ــدث، فالس ــو الح ــوء ه والوض
ــم  ــح، وحك ــم المس ــم التيم ــم، فحك ــاف الحك ــد لاخت ــى المقي ع

ــل. ــوء الغس الوض

ــة )ٺ ٺ ٺ ٿ  ــة مطلق ــدان في السرق ٢- الي
الوضــوء  وفي   ]38 ]المائــدة:  ڤ(   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

مقيــدة )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
وهنــا   ]6 ]المائــدة:    ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
اختلــف الســبب والحكــم، فســبب القطــع السرقــة، وســبب الوضوء 
ــا  ــل، ف ــوء الغس ــم الوض ــع، وحك ــة القط ــم السرق ــدث، وحك الح

ــد. يُمــل المطلــق عــى المقي

الخلاصــة: إذا اختلــف الحكــم، ســواء اتفــق الســبب أم اختلف، 
فــا يُمــل المطلــق عــى المقيد.

الحالة الثالثة: اتفاق الحكم مع اختلاف السبب.

مثل:

فالحكــم   ]282 ]البقــرة:    ) ئا  ى  ى   ( تعــالى:  قولــه   -١
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الإشــهاد، والســبب البيــع، أمــا قولــه تعــالى: )ڈ ڈ ژ ژ(  
ــة. ــبب الرجع ــهاد، والس ــم الإش ]الطــاق: 2[ فالحك

ڄ  )ڦ  وقولــه:   ) ڄ  )ڦ  تعــالى:  قولــه   -٢
ڄ( فالحكــم هــو العتــق، والســبب مختلــف، ففــي التقييــد 

الســبب القتــل، وفي الإطــاق الســبب الظهــار.

ــاف  ــاك خ ــبب فهن ــف الس ــم واختل ــق الحك ــة: إذا اتف الخلاص
بــن العلــاء في حمــل المطلــق عــى المقيــد، والمؤلــف يــرى أن المطلــق 

يحمــل عــى المقيــد إذا اتفــق الحكــم ولــو مــع اختــاف الســبب. 

*****

: قال المؤلف
ويشتركان في المجمل والمبين.

الشرح

ــو  ــاب فه ــث الكت ــن مباح ــن م ــل والمب ــث المجم ــا أن مبح ك
ــث  ــود مبح ــركان في وج ــا يش ــنة، فه ــث الس ــن مباح ــك م كذل

ــا. ــن فيه ــل والمب المجم

*****

: قال المؤلف
والمجمل: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء.
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الشرح

ــى  ــى ع ــن معن ــر م ــل أكث ــذي يحتم ــذي ال ــو ال ــل: ه فالمجم
الســواء. مثــل لفــظ »العــن« يحتمــل أن المقصــود الســلعة أو المــاء أو 

ــذا. ــوس وهك ــاصرة أو الجاس ــن الب الع

ــص،  ــردد، كالن ــر الم ــظ غ ــرِج اللف ــواء« يُْ ــى الس ــه »ع وقول
ويُْــرج الراجــح والمرجــوح، مثــل: »وَلَ يَسُــومُ عَــىَ سَــوْمِ أَخِيــهِ«))) 

ــع، والمرجــوح الرعــي. فالراجــح البي

*****

: قال المؤلف
وهو إما في المفرد، كالقرء، أو في المركب.

الشرح

مثال المفرد:

ــل  ــظ مجم ــو لف ــر؟ فه ــض أو الطه ــو الحي ــل ه ــرء، ه ١- الق
ــواء. ــى الس ــى ع ــن معن ــر م ــل أكث يحتم

٢- »مَــنْ اسْــتَجْمَرَ فَلْيُوتـِـرْ«))) هــل هــو في الاســتجمار أم 
البخــور؟ فهــو لفــظ مجمــل يحتمــل أكثــر مــن معنــى عــى الســواء.

أخرجه البخاري في الشروط، باب: الشروط في الطلاق )رقم 1842( ومسلم في النكاح،  	(((
باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح )رقم 1408(.

أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الارتياد للغائط والبول )رقم 337(. 	(((
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٣- »وَأَعْفُوا اللِّحَى«))) ما مقدار الإعفاء؟ فالمقدار مجمل.

٤- )ڀ ٺ(  ]المائــدة: 6[ هــل يقصــد بجميــع رؤوســكم 
أو ببعــض رؤوســكم؟

وا صُفُوفَكُــمْ«))) مــا ضابــط التســوية؟ فالتســوية  ٥- »سَــوُّ
ــل. ــا مجم ــن ضابطه ــة لك معلوم

ــةِ الكتَِــابِ«))) لا صــاة كاملــة  ــنْ لَْ يَقْــرَأْ بفَِاتَِ ٦- »لاَ صَــاَةَ لَِ
أم صحيحــة أم واجبــة؟ فهــو لفــظ مجمــل يحتمــل أكثــر مــن معنــى 

عــى الســواء.

الحــق؟  مقــدار  مــا   ]141 ]الأنعــام:    ) ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ   -٧
فالمقــدار مجمــل.

يْــلِ«))) لا صيــام صحيــح  ــنْ لَْ يَفْرِضْــهُ مِــنَ اللَّ ــامَ لَِ ٨-  »لَ صِيَ
أم كامــل؟ فهــو لفــظ مجمــل يحتمــل أكثــر مــن معنــى عــى الســواء.

٩- العــن، هــل هــي العين البــاصرة أم عــن الماء أم الجاســوس؟ 
فهــو لفــظ مجمــل يحتمــل أكثر مــن معنــى على الســواء

كتاب  في  ومسلم   )5893 )رقم  اللحى  إعفاء  باب:  اللباس،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
الإيمان، باب: خصال الفطرة )رقم 259(.

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة )رقم 723( ومسلم  	(((
في كتاب الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها )رقم 433(.

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها  	(((
)رقم 756( ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )رقم 394(.

أخرجه ابن ماجه في كتاب الصوم )رقم 1700(. 	(((
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مثال المركب:

١- »تَـْـرَةٌ طَيِّبَــةٌ وَمَــاءٌ طَهُــورٌ«))) هــل قصــد مكونــات النبيــذ أم 
أن النبيــذ مــاء يصلــح للوضــوء؟

بيــده  الــذي  مــن  ]البقــرة: 237[    ) )ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   -٢
ــولي؟ ــزوج أم ال ــكاح؛ ال ــدة الن عق

*****

: قال المؤلف
ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان.

الشرح

فــا يُقــال: مــا حكــم التلفــاز؟ بــل يقــال: مــا حكــم مشــاهدة 
التلفــاز؟ أو مــا حكــم شراء أو بيــع التلفــاز؟ وهكــذا.

مثاله:

١- )ٱ ٻ ٻ(  ]المائــدة: 3[ لا إجمــال في الآيــة لأن المقصــود 
الانتفــاع، فهنــا قدرّنــا محذوفًــا لأن دلالــة الإضــار عامــة.

ــة لأن  ٢- )ڍ ڌ ڌ(  ]النســاء: 23[ لا إجمــال في الآي
المقصــود المســاس.

كتاب  في  والترمذي   )84 )رقم  بالنبيذ  الوضوء  باب:  الطهارة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
الوضوء  باب:  الطهارة،  كتاب  في  ماجه  وابن   )88 )رقم  بالنبيذ  الوضوء  باب:  الطهارة، 

بالنبيذ )رقم 384(.
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: قال المؤلف
والمبين يقابل المجمل.

الشرح

ــل  ــص المجم ــن الن ــود م ــا المقص ــا م ــح لن ــص يوضّ ــاء ن إذا ج
ــا. ــا أو مبيّنً ــميه بيانً ــذا نس فه

مثل:

١- قولــه تعــالى: ) ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ(  
]المزمــل: 20[ مقــدار القــراءة مجمــل، وقــد بينــه حديــث »لاَ صَــاَةَ لَِــنْ لَْ 

ــابِ«))). ــةِ الكتَِ ــرَأْ بفَِاتَِ يَقْ

ــر  ــد الذك ــالى: )ئي بج بح بخ بم(  ]الأعــى: 15[ تحدي ــه تع ٢- قول
ــرُ«))). ــا التَّكْبِ رِيمُهَ ــث »وَتَْ ــه حدي ــل، وبين مجم

ــه  ــدُرُوا« بين ــى »اق ــهُ«))) معن ــدُرُوا لَ ــمْ فَاقْ ــمَّ عَلَيْكُ ــإنِْ غُ 3- »فَ
ــنَ«))). ــعْبَانَ ثَلَاثِ ةَ شَ ــدَّ ــوا عِ ــث »فَأَكْمِلُ حدي

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها  	(((
)رقم 756( ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )رقم 394(.
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور )رقم 3( والنسائي  	(((
في كتاب الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر )رقم 126( وابن ماجه في 

كتاب الطهارة، باب: الوضوء من النوم )رقم 478(.
أخرجه البخاري في كتاب الصوم )رقم 1900( ومسلم في كتاب الصوم )رقم 1080(. 	(((

أخرجه البخاري في كتاب الصوم )رقم 1909(. 	(((
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4- أَنَّ رَسُــولَ الله  قَــاءَ فَأَفْطَــرَ))). مجمــل؛ هــل 
تعمــد الفطــر أم لا؟ بيّنــه حديــث »وَمَــنِ اسْــتَقَاءَ فَعَلَيْــهِ الْقَضَــاءُ«))).

*****

: قال المؤلف
ا.

ً
والفعل يكون بيان

الشرح

مثاله:

ــال )ڱ  ــان لإجم «))) بي ــيِّ ــونِ أُصَ ــاَ رَأَيْتُمُ ــوا كَ ١- »وَصَلُّ
.]43 ]البقــرة:  ڱ(  

٢- »لتَِأْخُــذُوا مَنَاسِــكَكُمْ«))) بيــان لإجمــال )ۓ ڭ ڭ ڭ(  
]البقــرة: 196[.

: قال المؤلف
ويجوز كون البيان أضعف.

أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب: الصائم يستقيء عمدًا )رقم 3(. 	(((
أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب: الصائم يستقيء عمدًا )رقم 2380( والترمذي في  	(((
كتاب الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمدًا )رقم 720( وابن ماجه في كتاب الصوم، 

باب: ما جاء في الصائم يقيء )رقم 1676(.
أخرجه البخاري في الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة )رقم 631(. 	(((

أخرجه مسلم في الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا )رقم 1297(. 	(((
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الشرح

كأن يكون البيان آحادًا والمجمل متواترًا، وهكذا.

*****

: قال المؤلف
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.

الشرح

مثاله:

١- جــواز الوضــوء مــع وجــود الوســخ اليســر تحــت الظفــر، 
ــع مــن صحــة الوضــوء  فلــو كان الوســخ اليســر تحــت الظفــر يمن

لبــنّ الشــارع ذلــك دون تأخــر.

٢- جــواز مبــاشرة الضبــة اليســرة مــن الفضــة عنــد الــرب، 
فلــو كانــت المبــاشرة محرمــة لبيّنهــا الــرع دون تأخــر.

ــنّ  ــا لب ــا محرمً ــو كان وطؤه ــتحاضة، فل ــواز وطء المس ٣- ج
. ذلــك النبــي

٤- حديــث المــيء صلاتــه، لــو لم تكــن صلاتــه غــر صحيحــة 
لمــا علمّــه النبــي  مبــاشرة.

ــم دون غســله، فلــو كان  ٥- جــواز أكل مــا صــاده الكلــب المعلَّ
لعابــه يؤثــر في الصيّــد لبــنّ الــرع ذلــك.



125 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

: قال المؤلف
ويشتركان في المفهوم.

الشرح

دلالة المنطوق: ما دّل عليه اللفظ في محل النطق.

دلالة المفهوم: ما دّل عليه اللفظ لا في محل النطق.

مثلً لو قلت لأحد: اجلس.

دلالة المنطوق الجلوس.

دلالة المفهوم عدم القيام.

ــرم  ــالى: )ہ ہ ہ ھ(  ]الإسراء: 23[ فيح ــه تع ــرع قول ــال ال ومث
ــرب  ــتم وال ــب والش ــرم الس ــوق، ويح ــة المنط ــول »أفّ« بدلال ق

ــوم. ــة المفه بدلال

*****

: قال المؤلف
وهو مفهومان:

ا للمنطوق في الحكم.
ً
مفهوم موافقة، بكونه موافق

الشرح

مثاله:
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١- )ہ ہ ہ ھ(  ]الإسراء: 23[. 

فــا كان أشــد مــن قــول »أفّ« فهــو محــرم مــن بــاب أولى، وهــو 
مــا يســمى »فحــوى الخطــاب« أو »مفهــوم الموافقــة«.

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ   -٢
.]10 ]النســاء:  گ(   ک  ک 

ــة  ــه بدلال ــاوٍ ل ــه مس ــه؛ لأن ــرم كأكل ــم مح ــال اليتي ــراق م فإح
ــة«. ــوم الموافق ــاب« أو »مفه ــن الخط ــمى »لح ــا يس ــو م ــوم، وه المفه

٣- حرمــة الاســتجمار بالــروث لأنــه طعــام الجــن، فمــن بــاب 
أولى حرمــة الاســتجمار بطعــام الإنــس.

٤- إن كان النــوم ناقضًــا للوضــوء فــإن الجنــون والإغــاء مــن 
نواقــض الوضــوء مــن بــاب أولى.

*****

: قال المؤلف
ا.

ً
ومفهوم مخالفة بكونه مخالف

الشرح

ــه: إذا لم  ــثَ«))) مفهوم بَ ــلِ الَْ مِ ــنِْ لَْ يَْ تَ ــاءُ قُلَّ ١- »إذَِا كَانَ الَْ

كتاب  والترمذي في  )رقم 63(  الماء  ينجس  ما  باب:  الطهارة،  كتاب  داود في  أبو  أخرجه  	(((
الطهارة )رقم 67( والنسائي في كتاب المواقيت، باب: التوقيت في الماء )رقم 52( وابن 

ماجه في كتاب الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس )رقم 528(.
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ــث. ــل الخب ــن حم ــاء قلت ــغ الم يبل

نَــاءِ«))) مفهومــه: لا بــأس بغمســها  ٢- »فَــاَ يَغْمِــسْ يَــدَهُ فِ الِْ
بالــرك والحيــاض.

ــاَرُ، وَالَْــرْأَةُ، وَالْكَلْــبُ الْسَْــوَدُ«)))  ــهُ يَقْطَــعُ صَلَتَــهُ الِْ 3- »فَإنَِّ
مفهومــه أن الكلــب غــر الأســود لا يقطــع الصــاة.

هُ مِــنَ النَّــاسِ، فَــأَرَادَ أَحَــدٌ  ءٍ يَسْــرُُ ٤- »إذَِا صَــىَّ أَحَدُكُــمْ إلَِ شَْ
تَــازَ بَــنَْ يَدَيْــهِ، فَلْيَدْفَعْــهُ«))) مفهومــه: أن مــن صــى لغــر ســرة  أَنْ يَْ

فــا يــرع لــه دفــع مــن مــر مــن أمامــه.

ــمْسُ فَقَــدْ  بْــحِ قَبْــلَ أَنْ تَطْلُــعَ الشَّ 5- »مَــنْ أَدْرَكَ رَكْعَــةً مِــنَ الصُّ
بْــحَ«))) مفهومــه: أن مــن لم يــدرك ركعــة كاملــة في الوقــت  أَدْرَكَ الصُّ

لم يــدرك الصــاة في وقتهــا.

6- »فَــإنِْ شَــهِدَ شَــاهِدَانِ فَصُومُــوا وَأَفْطـِـرُوا«))) يفهــم مــن أنــه 

أخرجه البخاري في الوضوء، باب: الاستجمار وترًا )رقم 162( ومسلم في كتاب الطهارة،  	(((
باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الماء )رقم 278(.

أخرجه مسلم في الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي )رقم 510(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: يرد المصلي من مر بين يديه )رقم 509( ومسلم  	(((

في كتاب الصلاة، باب: منع المار بين يدي المصلي )رقم 505(.
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب  	(((
)رقم 556( ومسلم في كتاب المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 

الصلاة )رقم 394(.
أخرجه النسائي في الصوم، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان )رقم  	(((

 .)2116
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الشــاهد الواحــد لا يكفــي.

ازَيْــنِ«))) مفهومه  7- »وَلاَ تَنْتَقِــبِ الَمــرْأَةُ الُمحْرِمَــةُ وَلاَ تَلْبَــسِ القُفَّ
أن غــر المحرمــة تنتقــب وتلبــس القفازين. 

ــأَلُ  ــاَ يَسْ ــرًا فَإنَِّ ــمْ تَكَثُّ ــاسَ أَمْوَالَُ ــأَلَ النَّ ــنْ سَ ــث »مَ 8- حدي
ــرًا«))) فمــن ســأل النــاس لا للتكثــر بــل للحاجــة فــا يدخــل في  جَْ

ــد. ــذا الوعي ه

*****

: قال المؤلف
ومفهوم الموافقة حجة.

ودلالته لفظية.

الشرح

ــة  ــوم الموافق ــى أن مفه ــاع ع ــاء الإجم ــض العل ــر بع ــد ذك وق
ــة. حج

ــاس، فــا يقــال: يحــرم  ــل القي ــة ليســت مــن قبي ــه لفظي ودلالت
ــال:  ــل يق ــا. ب ــول »أفّ« له ــة ق ــى حرم ــا ع ــن قياسً ضرب الوالدي

يحــرم ضربهــا بالنــص )ہ ہ ہ ھ ھ ھ(  ]الإسراء: 23[.

ــال،  ــون في الأفع ــة لا يك ــوم المخالف ــاج بمفه ــدة: الاحتج فائ

أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة )رقم 1838(.  	(((
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: كراهة المسألة للناس )رقم 1041(.  	(((
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فمثــاً لا يصــح قــول بعــض العلــاء: لا تطهــر نجاســة الأرض بغــر 
ــاء))). ــرابي م ــول الأع ــى ب ــب ع ــي  ص ــاء لأن النب الم

*****

: قال المؤلف
 تظهر أولوية ولا مساواة.

ّ
وشرط العمل بمفهوم المخالفة أل

الشرح

أحيانًا توجد قيود لا مفهوم لها، مثل:

١- )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ(  ]الإسراء: 31[ فلا يقال: 
يجــوز قتلهــم إن لم يخــشَ الإمــاق.

)ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج   -٢
تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح(  ]النســاء: 101[ فــا يقــال إن الــذي لا 

يخــاف مــن العــدو لا يجــوز لــه القــر.

ــاءت  ــة إن ج ــال إن القافل ــا يق ــانَ«))) ف كْبَ ــوُا الرُّ ٣- »لاَ تَلَقَّ
ــا. ــاز تلقيه ــدام ج ــى الأق ــيًا ع مش

٤- )ڳ ڳ ڳ ڳ(  ]النســاء: 23[ فــا يقــال بجواز 
العقــد عــي الربيبــة التــي لم تكــن في حجــر زوج أمهــا.

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد )رقم 220(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: النهي للبائع أن يحفل الإبل )رقم 2150( ومسلم  	(((

في كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه )رقم 1515(.
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٥- )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(  ]النــور: 33[ فــا يقــال إن 
التــي لا تريــد التحصــن يجــوز لهــا البغــاء.
كيف عرفنا أن هذا القيد لا مفهوم له؟ 

لأن المســكوت عنــه أولى بالحــق مــن المنطــوق بــه، فحرمــة قتــل 
الأولاد بــا ســبب أشــد مــن قتلهــم بســبب.

*****

: قال المؤلف
وهو أقسام: 

مفهوم الصفة.

الشرح

مثاله:

١- )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ(  ]النســاء: 93[ فمــن لم يكــن متعمــدًا فــا 

يســتحق هذا الجــزاء.
فهــذا   ]6 ]الحجــرات:  ٹ(   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ   -2

مفهــوم صفــة، فــإن فقــدت صفــة الفســق لم يشــرط التبــن.

يــنَ  3- »وَفِ سَــائمَِةِ الْغَنـَـمِ إذَِا كَانَــتْ أَرْبَعِــنَ، فَفِيهَــا شَــاةٌ إلَِ عِشِْ
وَمِائَــةٍ«))) فــإذا لم تكــن الغنــم ســائمة فــا تجــب الــزكاة فيها.

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: في زكاة السائمة )رقم 1567(. 	(((
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: قال المؤلف
ومفهوم الشرط.

الشرح

مثاله:

١- )ڃ ڃ ڃ ڃ چ (  ]النــور: 33[ فــإن لم يُعلــم فيهــم الخــر 
فــا تكاتبوهــم.

لم  فــإن   ]6 ]الطــاق:    ) ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ   -2
ــة. ــرط النفق ــا تش ــال ف ــنّ أولات أحم يك

*****

: قال المؤلف
ومفهوم الغاية.

الشرح

أمثلة:

   ُــه ــمْ رَبَّ ــدٌ مِنْكُ ــرَى أَحَ ــنْ يَ ــهُ لَ ــوا أَنَّ مُ ــث »تَعَلَّ ١- حدي
ــا. ــبحانه في الدني ــة الله س ــم رؤي ــن تت ــوتَ«))) فل ــى يَمُ حَتَّ

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  )ۈ  تعــالى:  قولــه   -٢
]النســاء:  ئو(   ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

أخرجه مسلم في كتاب الفتن، باب: ذكر ابن صياد )رقم 169(. 	(((
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. ــي ــم النب ــليم بحك ــان إلا بالتس ــق الإي ــا يتحق 65[ ف

3- )ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ (  ]النســاء: 43[ فــا يجــوز للجنب 
أن يقــرب الصــاة إلا بعد الاغتســال.

قَا«))) فإن تفرقا سقط الخيار. 4- »البَيِّعَانِ باِلِخيَارِ مَا لَْ يَتَفَرَّ

لم  فــإن   ]230 ]البقــرة:    ) بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  )ئى   -5
ــه. ــل ل ــا تح ــر ف ــا آخ ــح زوجً تنك

*****

: قال المؤلف
ومفهوم العدد.

الشرح
أمثلة:

ــل  ــم أق ــإن أطع ١- ) ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ (  ]المجادلــة: 4[ ف
فــا تــرأ الذمــة.

مِ وُضُــوءٌ إلَِّ أَنْ يَكُونَ  ٢- »لَيْــسَ فِ الْقَطْــرَةِ وَالْقَطْرَتَــنِْ مِــنَ الــدَّ
ــائلًِ«))). دَمًا سَ

سًــا لَْ يُعْطَهُــنَّ أَحَــدٌ قَبْــيِ«))) الأصــل  ٣- حديــث »أُعْطيِــتُ خَْ

 )335 )رقم  ونصحا  يكتما  ولم  البيعان  بين  إذا  باب:  البيوع،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
ومسلم في كتاب البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان )رقم 1532(.

أخرجه الدارقطني )رقم 582(. 	(((
التيمم )رقم 335( ومسلم في أول كتاب المساجد  البخاري في كتاب أول كتاب  أخرجه  	(((
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فيمــن يــرى الاحتجــاج بمفهــوم العــدد أن مــا جــاء مــن خصائــص 
ــرى  ــة أخ ــورود أدل ــص، ل ــذا الن ــد ه ــاء بع ــس ج ــر الخم ــة غ الأم
«))) ومــن العلــاء مــن لا يــرى  ــاءِ بسِِــتٍّ لْــتُ عَــىَ الْنَْبيَِ مثــل: »فُضِّ

بحجيــة مفهــوم العــدد

*****

: قال المؤلف
ومفهوم اللقب.

الشرح
اللقب عند الأصوليين:

١- اسم العلم. مثل: زيد.

٢- اسم الجنس الجامد. مثل: الماء، الأرض، السماء.

ــل:  ــمية. مث ــه الاس ــت علي ــذي غلب ــتق ال ــس المش ــم الجن ٣- اس
ــام. الطع

هَــا مَسْــجِدًا، وَجُعِلَــتْ تُرْبَتُهَــا  ــا الْرَْضُ كُلُّ مثــال:  »وَجُعِلَــتْ لَنَ

ــا طَهُــورًا«))) فالتربــة مفهــوم لقــب، والجمهــور يــرَون أن مفهــوم  لَنَ
اللقــب ليــس بحجــة.

)رقم 521(.
أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد )رقم 523(. 	(((
أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد )رقم 522(. 	(((
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: قال المؤلف
: وهو الصريح في المعنى. ويشتركان في النصِّ

الشرح

وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد.

مثاله:

قْــهُ ثُــمَّ ليَِغْسِــلْهُ سَــبْعَ  ١- »إذَِا وَلَــغَ الْكَلْــبُ فِ إنَِــاءِ أَحَدِكُــمْ فَلْيُِ
.(( مِرَارٍ«)

٢- ) ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ(  ]البقرة: 275[.

٣- »خَْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِ الَحرَمِ«))).

٤- )ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ (  ]البقرة: 226[.

٥- )تى تي ثج (  ]البقرة: 196[.

يْلِ الْوَْسَطِ«))). ٦- »وَوَقْتُ صَلَةِ الْعِشَاءِ إلَِ نصِْفِ اللَّ

فهذه الأدلة لا تحتمل إلا معنى واحدًا.

*****

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب )رقم 279(. 	(((
 )3314 )رقم  فواسق  الدواب  من  خمس  باب:  الخلق،  بدء  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
ومسلم في كتاب الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 

)رقم 1198(.
أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس )رقم 612(. 	(((
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: قال المؤلف
والظاهرِ: وهو ما احتمل معنيين، وكان أحدهما أظهر.

الشرح

أمثلة:

الصيــام  الراجــح   ]89 ]المائــدة:    ) ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   (  -١
الشرعــي لا الصيــام اللغــوي، فــا يمســك عــن اليمــن ثلاثــة أيــام.

ــة  ــود إبان ٢- )ٺ ٺ ٺ ٿ(  ]المائــدة: 38[ المقص
العضــو لا القطــع المجــازي، وهــو الــردع.

ــو  ــب، وه ــد تكــون للتعقي ــاء ق وا«))) الف ُ ــرِّ َ فَكَ ــرَّ ــإذَِا كَ ٣- »فَ
ــة، وهــو المــؤول. ــد تكــون للمعي الظاهــر، وق

*****

: قال المؤلف
واليقينِ: وهو الاعتقاد الجازم.

الشرح

ــن  ــذا كان اليق ــازم، ول ــاد الج ــى الاعتق ــق إلا ع ــن لا يطل اليق
ــد. ــة التوحي ــن شروط كلم م

كتاب  في  ومسلم   )733 )رقم  التكبير  إيجاب  باب:  الأذان،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
الصلاة، باب: ائتمام الإمام بالمأموم )رقم 411(.
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: قال المؤلف
والمتردد بين شيئين؛ الراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك.

الشرح
لــو أقبــل عليــك رجــل مــن بعيــد فــرددت؛ هــل هــو زيــد أو 
عمــرو؟ فــإن غلــب عــى ظنــك أنــه زيــد فهــذا هــو الراجــح - وهــو  
ــا  ــك أحدهم ــى ظن ــب ع ــا إن لم يغل ــم. أم ــرًا وه ــه عَمْ ــن - وكون ظ

عــى الآخــر فهــو شــك.

*****

: قال المؤلف
ويشتركان في المشتركِ؛ بكون الاسم الواحد لمسميين.

الشرح
ــث  ــن مباح ــه م ــا أن ــرك ك ــث المش ــف أن مبح ــد المؤل يقص

ــنة. ــث الس ــن مباح ــو م ــاب فه الكت

والاشــراك مــن أســباب المجمــل، لأنــه يُطلــق عــى أكثــر مــن 
مســمى، مثــل:

1 - لفظ »القرء« هل المقصود به الحيض أم الطهر؟
قَ  ــرُْ ــى تَ ــحِ حَتَّ بْ ــدَ الصُّ ــاَةِ بَعْ ــنِ الصَّ ــى عَ ــث: نََ ٢- حدي
ــمْسُ))). هــل المقصــود صــاة الصبــح أم وقــت الصبــح كلــه؟ الشَّ

الفجر حتى ترتفع الشمس )رقم  المواقيت، باب: الصلاة بعد  البخاري في كتاب  أخرجه  	(((
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: قال المؤلف
والمترادفِ؛ بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى.

الشرح

ــاهُ  ــلِ يَشُــوصُ فَ يْ ــنَ اللَّ ــامَ مِ ــيُّ  إذَِا قَ ــل: كَانَ النَّبِ مث
ــى يغســل، فالشــوص مــرادف للغســل. ــوَاكِ))). بمعن باِلسِّ

*****

: قال المؤلف
ويشتركان في الحقيقة؛ باستعمال اللفظ في وضع أول.

وهي لغوية وعرفية وشرعية.

الشرح

الحقيقة والمجاز من المباحث المشتركة في الكتاب والسنة.

والحقيقة: هي استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة.

مثل:

١- رأيت أسدًا يفترس فريسته. فهذه حقيقة لغوية.

ــع،  ــن ذوات الأرب ــة م ــود داب ــي. فالمقص ــة تم ــت داب ٢- رأي
ــة. ــة عرفي ــي حقيق وه

581( ومسلم في كتاب المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )رقم 826(.
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: السواك )رقم 245( ومسلم في كتاب الطهارة،  	(((

باب: السواك )رقم 255(.
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٣- رأيت رجلً يصلي. فهذه حقيقة شرعية.

*****

: قال المؤلف
والمجازِ: وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. 

ولا بُد من العلاقة.

الشرح

ــم  ــن القي ــذه اب ــة وتلمي ــن تيمي ــام اب ــيخ الاس ــر ش ــد أنك وق
وجــود المجــاز في لغــة العــرب، وقالــوا إن العــرب ينظــرون للتراكيب 

ــردات. لا للمف

أمثلة المجاز:

١- )ٿ ٹ ٹ(  ]مريــم: 4[ فالــرأس لم يشــتعل، والمقصــود 
كثــرة الشــيب.

ــس  ــان لي ٢- )ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ(  ]الإسراء: 24[ فالإنس
لــه جنــاح، والمقصــود هــو المعاملــة الحســنة.

حســنة،  فالقصــاص   ]40 ]الشــورى:  ے(   ے  ھ  )ھ   -٣
والمقصــود أنــه ســيئة في نظــر المقتــص منــه. 

٤- )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]الإسراء: 29[ فليــس المقصــود ربــط 
ــح. اليــد بالعنــق ولكــن المقصــود المنــع مــن الشُّ
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٥- )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ (  ]الإسراء: 13[ فليــس المقصــود 
ــاب. ــة الحس ــق صحيف ــود تعلي ــل المقص ــه، ب ــر في عنق ــق طائ تعلي

ويشــرط في اســتعمال المجــاز أن يكــون هنــاك علاقــة بــن المعنــى 
المجــازي واللفــظ المســتعمل، مثــل: رأيــت أســداً يخطــب، فالمقصــود 
خطيــب مفــوّه شــجاع، وتشــبيهه بالأســد لوجــود العلاقــة بينــه وبين 

ــجاعة. الخطيــب، وهي الش

*****

: قال المؤلف
ويشتركان في الألفاظ.

الشرح

كــا أن الألفــاظ مــن مباحــث الكتــاب فهــي كذلك مــن مباحث 
الســنة، فمبحــث الألفــاظ مبحث مشــرك في الكتاب والســنة.

*****

: قال المؤلف
فالواو لمطلق الجمع، لا لترتيب ولا معية.

الشرح

فلــو قلــت: جــاء زيــد وعمــرو. فالــواو تفيــد أنهــم جــاءَا ولا 
يســتفاد منهــا مــن جــاء قبــل الآخــر، ولا تفيــد أنهــم قــد جــاءَا معًــا.
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مثل:

١- قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
  ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
]المائــدة: 6[  فــا يســتفاد مــن حــرف العطــف الترتيــب، ومــن أوجــب 

ــرى. ــة أخ ــتدل بأدل ــب اس الترتي

٢- قولــه تعــالى: )چ ڇ ڇ ڇ(  ]المائــدة: 6[ لا 
يســتفاد مــن حــرف العطــف الترتيــب في التيمــم.

*****

: قال المؤلف
والفاء للترتيب والتعقيب، في كل �شيء بحسبه.

الشرح

فلــو قلــت: جــاء زيــد فعمــرو. فالفــاء تفيــد أن زيــد جــاء أولً 
ثــم جــاء بعــده عمــرو مبــاشرة، لان الفــاء تفيــد الترتيــب والتعقيــب، 
ــثْ«)))  نَ ــاءَ اللهُ( لَْ يَْ ــالَ: )إنِْ شَ ــنٍ فَقَ ــىَ يَمِ ــفَ عَ ــنْ حَلَ ــل: »مَ مث
ــه  ــون علي ــى لا تك ــاشرة حت ــف مب ــد الحل ــتثناء بع ــرطوا الاس فاش

كفــارة.

*****

أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين )رقم 1532(. 	(((
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: قال المؤلف
و»مِن« لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين.

الشرح

»من« تفيد:

ــل )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ــة مث ــداء الغاي ١- ابت
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

.]1 ]الإسراء:  ٹ(  

٢- التبعيض مثل )ئە ئو ئو ڇ(  ]النساء: 43[. 

٣- البيــان »بيــان الجنس« مثــل ) ى ئا ئا ئە(  
]الحج: 30[.

: قال المؤلف
و»إلى« لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها.

الشرح

ــاث  ــة إلى ث ــن طلق ــق م ــت طال ــه: أن ــل لزوجت ــال رج ــو ق ل
ــة، فيكــون  ــة الغاي ــة داخــل، ولا يدخــل نهاي طلقــات. فابتــداء الغاي
قــد طلقهــا طلقتــن لا ثــاث، لأن مــا بعــد حــرف »إلى« لا يدخــل 

ــة. في الغاي

ومثلــه اســتدلال بعــض العلــاء أن غســل المرافــق في الوضــوء 
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ــالى: )ڀ ڀ ڀ (  ]المائــدة: 6[. ــه تع ــب لقول ــر واج غ

*****

: قال المؤلف
و»على« للاستعلاء.

الشرح

مثل: نحن نمشي على الأرض. أي فوقها، فهذا علو حقيقي.

ــا، مثــل قولــك: خالــد عنــدي مقــدم  ا معنويًّ وقــد يكــون علــوًّ
عــى محمــد.

أمثلة:

١- )ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]الرحمن: 26[.

٢- )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ(  ]البقرة: 253[.

*****

: قال المؤلف
و»في« للظرف.

الشرح

مثل قولك: نلتقي في العمل.

ومثل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ (  ]البقرة: 203[.
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: قال المؤلف
واللام للمِلك والاستحقاق.

الشرح

مثل قولك: هذا المال لمحمد. فمعناه: هذا المال يملكه محمد.

ــة  ــذه الدرج ــا أن ه ــد. فمعناه ــة لمحم ــذه الدرج ــك: ه أو قول
ــد. ــتحقها محم يس

*****

: قال المؤلف
و»ثم« للترتيب.

الشرح

مثل قولك: جاء خالد ثم محمد.

*****

: قال المؤلف
و»حتى« لانتهاء الغاية.

الشرح

أمثلة:

١- )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(  ]القدر: 5[.
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َ فَلَهُ قِيَراطٌ«))). ٢- حديث »مَنْ شَهِدَ الَجنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّ

ــوا وَادْعُــوا اللهَ حَتَّــى يُكْشَــفَ  3- »فَــإذَِا رَأَيْتُــمْ مِنْهَــا شَــيْئًا فَصَلُّ
مَــا بكُِــمْ«))).

*****

: قال المؤلف
ويشتركان في التواتر.

الشرح

التواتــر مبحــث مشــرك مــن مباحــث الكتــاب والســنة، فكما أن 
مبحــث التواتــر موجــود في الكتــاب فكذلــك هــو موجود في الســنة.

*****

: قال المؤلف
وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.

الشرح

ــي،  ــر الحديث ــا التوات ــود هن ــة، والمقص ــر الجماع ــو خ ــر ه التوات
وهــو خــر جماعــة عــن جماعــة تحيــل العــادة تواطؤهــم عــى الكــذب.

ومعنــى التواتــر بشــكل عــام أوســع مــن معنــى التواتــر 

في  ومسلم   )1325 )رقم  تدفن  حتى  انتظر  من  باب:  الجنائز،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها )رقم 945(.

أخرجه مسلم في الكسوف، باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة )رقم 911(. 	(((
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ــر  ــر، والتفس ــق التوات ــن طري ــا ع ــا جاءتن ــنة كله ــي، فالس الحديث
والســرة والفقــه كل هــذه العلــوم جاءتنــا عــن طريــق التواتــر، لكــن 

ــاد. ــا الآح ــر ومنه ــا المتوات ــردة فمنه ــار منف ــا للأخب إذا نظرن

*****

: قال المؤلف
ويختص الكتاب والسنة بأحكام.

قل بين دفتي المصحف تواترًا.
ُ
منها أنه ما ن

وهو معجز في لفظه ونظمه ومعناه.

الشرح

هنــا يتكلــم عــن إعجــاز القــرآن بشــكل عــام، فألفاظــه معجِزة، 
وكذلــك النظــم والمعنــى، فــا يمكــن أن يــأتي أحــد بــكلام متناســق 

يكــون الاعجــاز فيــه بلفظــه ونظمــه ومعنــاه.

*****

: قال المؤلف
وفي بعض آية إعجاز.

الشرح

ــه نظــر، فالإعجــاز يكــون بســورة متكاملــة، وأقــر  وهــذا في
ســورة في القــرآن هــي الكوثــر، فلعــل المؤلــف أراد إن كانــت الآيــة 
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بقــدر ســورة الكوثــر فيحصــل فيهــا الإعجــاز.

ــرآن  ــذا الق ــل ه ــوا بمث ــر أن يأت ــبحانه الب ــدى الله س ــد تح وق
)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  فعجــزوا  كلــه 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(  ]الإسراء: 88[ ثــم تحداهــم أن يأتوا 

ــزوا )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ــور فعج ــر س بع
ــم أن  ــم تحداه ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  ]هــود: 13[ ث

يأتــوا بســورة كســوره فعجــزوا )ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې(  ]البقــرة: 23[ ولم 

يتحداهــم بإتيــان آيــة، فالإعجــاز يكــون بالســورة كاملــة مــن حيــث 
لفظهــا ونظمهــا ومعناهــا وليــس بالآيــات.

ــث  ــل الحدي ــز مث ــر المعج ــرج كلام الله غ ــز يخ ــد بالمعجِ والتقيي
ــدسي. الق

وإعجاز القرآن يظهر بـ:

١- بلاغته التي أبهرت العرب.

٢- إخباره بوقائع المستقبل.

٣- إخباره بوقائع الأمم السابقة المجهولة.

٤- الكلام عن الحقائق الكونية.

*****
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: قال المؤلف
وما لم يتواتر ليس بقرآن.

الشرح

لا يمكن أن نحكم على جملةٍ ما أنها من القرآن إلا إذا:

١- وافقت الرسم العثماني.

٢- وافقت العربية.

٣- تواتر سندها.

فــإن اختــل أحــد هــذه الــروط فــا نحكــم بقرآنيــة الجملــة، 
ــامٍ  ــةِ أَيَّ ــامُ ثَلَثَ فهنــاك قــراءات شــاذة، فلــو تــا رجــل قولــه: »فَصِيَ

ــاتٍ«))) فهــل هــذه آيــة قرآنيــة؟ مُتَتَابعَِ

ــة  ــا للعربي ــم، وإذا نظرن ــة للرس ــي موافق ــم فه ــا للرس إذا نظرن
ــاذة  ــراءة ش ــذه ق ــند؟ لا، إذًا ه ــر الس ــل توات ــن ه ــة، لك ــي عربي فه

ــرآن. ــن الق ــت م ليس

*****

: قال المؤلف
والبسملة آية منه.

وبعض آية في النمل.

أخرجه الحاكم )رقم 3091( وصححه، ووافقه الذهبي. 	(((
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وليست من الفاتحة.

الشرح

ــور، ولا  ــن الس ــل ب ــزل للفص ــرآن تن ــن الق ــة م ــملة آي البس
ــاع  ــل بالإجم ــورة النم ــة في س ــن آي ــزء م ــي ج ــذا، وه ــكال في ه إش

.]30 ]النمــل:  ے(   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  )ہ 

لكــن الإشــكال الــذي حصــل فيــه نــزاع طويــل؛ هــل هــي آيــة 
مــن الفاتحــة أم أن الفاتحــة تبــدأ بآيــة )پ پ پ پ( ؟

فالراجــح عنــد المؤلــف أنهــا ليســت آيــة مــن الفاتحــة، والفاتحــة 
تبدأ بـــ )پ پ پ پ( .

*****

: قال المؤلف
والقراءات السبع متواترة.

الشرح

وهي:

١- قراءة عبدالله بن عامر الشامي.

٢- قراءة عبدالله بن كثير المكي.

٣- قراءة عاصم بن أبي النَّجود الكوفي.
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٤- قراءة أبي عمرو البصري.

٥- قراءة حمزة بن حبيب الكوفي.

٦- قراءة نافع بن عبدالرحمن المدني.

٧- قراءة علي بن حمزة الكسائي.

وهذه كلها قراءات متواترة بلا خلاف

*****

: قال المؤلف
وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به.

وهو حجة.

الشرح

ــري  ــن الب ــعود والحس ــن مس ــراءة اب ــل ق ــاذة مث ــراءة الش الق
والأعمــش، فإنهــا جاءتنــا بســند صحيــح، لكنهــا ليســت متواتــرة، 
فهــي قــراءة صحيحــة يحتــج بهــا إلا أنهــا لا تجــوز قراءتهــا في الصلاة.

ومما يترتب على ذلك:

١- تفسير معنا الفوم؛ هل هو الثوم أم الحنطة؟

وقد ورد في قراءة ابن مسعود: »وَثُومِهَا«))).

٢- تعيين الصلاة الوسطى. 

أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره )رقم 191(. 	(((
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فقــد ورد في قــراءة شــاذة: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ( 
.((( وَصَــاَةِ الْعَــرِْ

ــد  ــع؟ فعن ــه التتاب ــرط في ــل يش ــن؛ ه ــار اليم ــام كف ٣- صي
ــعود))). ــن مس ــراءة اب ــاً بق ــع عم ــرط التتاب ــة يش ــة والحنابل الحنفي

 ٤- الــوارث هــو الرحــم المحــرم لقــراءة ابــن مســعود: »وعــى 
الــوارث الرحــم المحــرم مثــل ذلــك«))).

*****

: قال المؤلف
وفي القرآن المحكمُ والمتشابه.

الشرح
إن كان معنــى الإحــكام هــو الإتقــان فالقــرآن كلــه محكــم، وإن 
ــرآن  ــة فالق ــاز والفصاح ــل في الإعج ــو التماث ــابه ه ــى التش كان معن

كلــه متشــابه.

ــل  ــذي يحتم ــابه ال ــح، والمتش ــم الواض ــا بالمحك ــود هن والمقص
أكثــر مــن معنــى، فالقــرآن منــه مــا هــو واضــح لا يحتمــل إلا معنــى 

ــر مــن معنــى. ــه مــا هــو متشــابه يحتمــل أكث واحــد، ومن

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر  	(((
)رقم 630(.

أخرجه الحاكم )رقم 3091( وصححه، ووافقه الذهبي. 	(((
عزاه إليه الآلوسي )روح المعاني 540/1( ولم أجده في كتب التفسير أو الأحاديث. 	(((
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: قال المؤلف
وليس فيه ما لا معنى له.

الشرح

فــا يوجــد آيــة في القــرآن لا معنــى لهــا، فهــذا الكتــاب محكــم 
ــه  ــزّه عــن كلام البــر الــذي يكــون في ــم، من ــم علي ــدن حكي مــن ل

الحشــو.

*****

: قال المؤلف
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى.

الشرح

مثل: )ٱ(  و)ٻ(.

والأولى أن يقول: لا يَعلم تأويله إلا الله.

*****

: قال المؤلف
ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، ولا بمقت�ضى اللغة.

الشرح

لا يجــوز تفســر القــرآن بمجــرد الــرأي، بــل لابــد مــن الرجــوع 
إلى النصــوص حتــى يُفهــم كلام الله ســبحانه، فالقــرآن يُفــر بالقرآن 
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ــد  ــن، وق ــار التابع ــة وكب ــوال الصحاب ــر بأق ــنة ويف ــر بالس ويف
ــرآن أو  ــن الق ــاهدًا م ــت ش ــره إن وافق ــة في تفس ــن اللغ ــتفاد م يُس
الســنة، أمــا أن يُفــر القــرآن باللغــة فقــط ويتجاهــل المفــر نصوص 

ــة فهــذا محــرّم. ــور الصحاب الكتــاب والســنة ومأث

*****

: قال المؤلف
وتختص السنة بأحكام.

وهي: ما نقل عن النبي  قولً أو فعلً أو إقرارًا.

الشرح

ــن  ــم ع ــم تكل ــرآن الكري ــث الق ــن مباح ــف م ــرغ المؤل ــا ف لم
ــة. ــنة النبوي ــة بالس ــائل المتعلق المس

وهي: ما نُقل عن النبي  من قول أو فعل أو تقرير.

ــه  ــل لأن ــت الفع ــرار تح ــم الإق ــل العل ــض أه ــل بع ــد أدخ وق
ــل. ــو فع ــكار، وه ــن الإن ــف ع ك

والسنة بالنسبة للكتاب تنقسم إلى:

١- مطابقة للكتاب.

وا«))).  ، فَحُجُّ جَّ ا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الَْ َ مثل: »أَيُّ

أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر )رقم 1337(. 	(((
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٢- مبينة للكتاب.

مثل أحاديث كيفية الصلاة والزكاة والحج.

٣- مستقلة عن الكتاب.

ــن،  ــاهد واليم ــاء بالش ــدة، والقض ــراث الج ــث م ــل أحادي مث
ــة. ــث الحوال ــفعة وحدي ــث الش وحدي

أمثلة السنة القولية:

مَ الأعَْمَلُ باِلنِّيَّاتِ«))). ١- »إنَِّ

ارَ«))). رَ وَلَ ضَِ ٢- »لَ ضََ

٣- »مِنْ حُسْنِ إسِْلَمِ الَْرْءِ تَرْكُهُ مَا لَ يَعْنيِهِ«))).

ِّمَ صَالحَِ الْخَْلَقِ«))). مَ بُعِثْتُ لِتَُ ٤- »إنَِّ

أمثلة السنة الفعلية:

١- كان  يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب))).

  أخرجه البخاري في أول صحيحه )رقم 1( ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله 	(((
»إنما الأعمال بالنية« )رقم 1907(.

أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره )رقم 2341(. 	(((
أخرجه الترمذي في كتاب الزهد )رقم 2317( وابن ماجه في كتاب الفتن، باب: كف اللسان  	(((

في الفتنة )رقم 3976(.
أخرجه الإمام أحمد في المسند )513/14 رقم 8952(. 	(((

أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة )رقم  	(((
516( ومسلم في كتاب المساجد، باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة )رقم 543(.
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٢- كان النبي  يصلي الوتر على راحلته))).

أمثلة السنة التقريرية:

ــة، فيضحكــون  ــون فيأخــذون في أمــر الجاهلي ــوا يتحدث ١- كان
.(((

 ــم ويبتس

٢- إقــراره  فعــل خبيــب  عندمــا صــى 
ــل))). ــل القت ــن قب ركعت

٣- سكوته عمن قضى سنة الفجر بعد الصلاة))).

  عندمــا أثنــى أبــو بكــر الصديق  ٤- ســكوته
على جســاس بــن مــرة البكــري))).

*****

: قال المؤلف
وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه.

وهو: ما دخله الصدق والكذب.

أخرجه البخاري في الوتر، باب: الوتر على الدابة )رقم 999( ومسلم في كتاب المسافرين،  	(((
باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر )رقم 700(.

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح )رقم 670(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب: غزوة الرجيع )رقم 4086(. 	(((

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها )رقم 1267( والترمذي في  	(((
ماجه في  وابن  )رقم 422(  الفجر  قبل  الركعتان  تفوته  فيمن  ما جاء  باب:  الصلاة،  كتاب 

كتاب الإقامة، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر )رقم 1154(.
أخرجه ابن حبان في الثقات )80/1(. 	(((
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الشرح

الخبر: كل ما يمكن أن تقول عنه: صدق أو كذب.

مثل: جاء محمد. فيمكن أن تقول: صدقت، أو كذبت.

*****

: قال المؤلف
وغيره إنشاء وتنبيه.

الشرح

وما سوى الأخبار فهو كلام إنشائي.

والإنشاء والتنبيه مترادفان.

*****

: قال المؤلف
والترجي،  والتمني،  والاستفهام،  والنهي،  الأمر،  التنبيه:  ومن 

والقسم، والنداء.

الشرح

وهذا كله قد سبق شرحه.

فمــن قــال: افعــل كــذا، أو لا تفعــل كــذا، أو لمــاذا فعلــت كــذا؟ 
أو والله لا تفعــل كــذا، فهــذا الــكلام كلــه يســمى كلامًــا إنشــائيًّا.
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: قال المؤلف
ومن السنة المتواترُ.

ته على ثلاثة.
َ
ل
َ
والآحادُ، وهو ماعدا المتواتر، ولو زادت نق

الشرح

هــذا هــو التواتــر الحديثــي، فهــو يقصــد مــا تواتــر مــن الحديث، 
ــا الشريعــة كلهــا عــن  ــر العلمــي فمختلــف، وقــد جاءتن أمــا التوات

طريــق التواتــر.

ــد  ــو يفي ــاد فه ــاف الآح ــي، بخ ــم القطع ــد العل ــر يفي والتوات
ــي. ــم الظن العل

ــث،  ــوم الحدي ــات عل ــن مصطلح ــر م ــح التوات ــدة: مصطل فائ
ــدادي. ــب البغ ــح الخطي ــول بالمصطل ــم الأص ــزج عل ــن م وأول م

*****

: قال المؤلف
ويشترط للراوي العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة.

الشرح

ــة  ــر، ولا رواي ــة الصغ ــون، ولا رواي ــة المجن ــل رواي ــا تقب ف
ــدل. ــر الع ــة غ ــر، ولا رواي الكاف

لكــن لــو ســمع الصغــر أو الكافــر أو غــر العــدل الروايــة، ثــم 
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رواهــا بعــد بلوغــه أو إســامه أو عدالتــه، قُبلــت الروايــة.

فهذه الشروط لأداء الرواية لا لتحمل الرواية.

ــيِّ  ــنَ النَّبِ ــتُ مِ ــع : عَقَلْ ــن الربي ــود ب ــث محم ــل حدي مث
ــنْ  ــنيَِن، مِ ــسِ سِ ــنُ خَْ ــا ابْ ــي، وَأَنَ ــا فِ وَجْهِ ــةً مََّهَ  مََّ

ــوٍ))). دَلْ

*****

: قال المؤلف
ولا يشترط ذكوريته، ولا فقهه، ولا عدم عداوة، ولا قرابة، وبصر 

وسمع.

الشرح

فتصح رواية المرأة والجاهل.

وتصح رواية العدل ولو وجدت العداوة.

ــة في ذم  ــاس رواي ــي العب ــن بن ــدل م ــل ع ــو روى رج ــاً: ل فمث
ــة إن  ــببًا في رد الرواي ــدواة س ــون الع ــه، ولا تك ــا من ــة قبلناه ــي أمي بن

ــدلً.  كان ع

ــه  ــا لأن ــه ولا نرده ــدح قريب ــدل في م ــة الع ــل رواي ــك تقب وكذل
ــه عــدل. ــه لأن ــل نقبــل روايت ــه، ب مــدح قريب

أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير )رقم 77(. 	(((
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ولا يشترط في الراوي أن يكون سميعًا أو بصيًرا.

*****

: قال المؤلف
والصحابة عدول.

وهو من رآه  مسلمً، أو اجتمع به ولم يره لعلة.

الشرح

الصحابة  كلهم عدول ثقات بنص القرآن والسنة.

والصحــابي هــو مــن رأى النبــي  وآمــن بــه، أو آمــن 
بــه واجتمــع معــه ولم يــره بســبب العلــة، كالعمــى أو الزحــام.

*****

: قال المؤلف
وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ.

الشرح

أعــى مقــام للروايــة أن يقــرأ الشــيخ والطالب يســمع، فــإذا أراد 
الطالــب أن يــروي مــا ســمعه مــن شــيخه يقــول : حدثنــي.

*****

: قال المؤلف
ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه.
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الشرح

المرتبــة الثانيــة مــن مراتــب الروايــة أن يقــرأ الطالــب على الشــيخ 
والشــيخ يســمع منــه. وتســمى العَرْض.

*****

: قال المؤلف
ولرواية الصحابة ألفاظ: 

»سمعت« و»حدثني« و»أخبرني« و»أنبأني« و»شافهني«.

ثم »قال«. 

ثم »أمر« أو »نهى« و»أمرنا« أو »نهانا«.

ت« أو »كنا نفعل« أو »كانوا 
َ
ثم »من السنة« أو »جرَت« أو »مض

يفعلون« إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة.

الشرح

ولا فرق بين »حدثنا« و»أخبرنا« خلافًا لمسلم.

أمثلة:

١- نهى رسول الله  عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))).

جُــلُ البكِْــرَ عَــىَ الثَّيِّــبِ أَقَــامَ عِنْدَهَا  جَ الرَّ ــنَّةِ إذَِا تَــزَوَّ ٢- مِــنَ السُّ
ــبْعًا وَقَسَمَ))). سَ

أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )رقم 1513(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب )رقم 5214(. 	(((
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.(((
 ِ٣- كُنَّا نَعْزِلُ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ الله

ــيِّ  فِ   ــدِ النَّبِ ــعُ فِ عَهْ ــنْ يُقْطَ ــارِقَ لَْ يَكُ ٤- وَأَنَّ السَّ
ــهِ))). ءِ التَّافِ ْ الــيَّ

*****

: قال المؤلف

و»أخبرني«  و»حدثني«  »سمعت«  يقول:  الصحابة  وغير 
و»سمعته« و»قرأت« و»أنبأنا« و»حدثنا«.

الشرح

هنــا يفــرّق المؤلــف بــن ألفــاظ روايــة الصحــابي وغــر 
 » الصحــابي، فليــس لغــر الصحــابي أن يقــول »أمــر النبي

.» أو »نهــى النبــي

ومــن قــرأ كتــب الحديــث المســندة وجدهــم يتســاهلون في هــذه 
الألفــاظ.

*****

: قال المؤلف
ثم بعد ذلك الإجازة.

النكاح،  كتاب  في  ومسلم   )5207 )رقم  العزل  باب:  النكاح،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
باب: حكم العزل )رقم 1440(.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف )234/10 رقم 18959( من قول عروة بن الزبير. 	(((
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وهي أقسام؛ إجازة معين لمعين، ولمعين بغير معين.

الشرح

المرتبة الثالثة من مراتب الرواية: الإجازة. 

وهي الإذن بالرواية.

ــة صحيــح البخــاري  ــه: أجزتــك برواي فلــو قــال الشــيخ لطالب
عنــي. فهــذه إجــازة معــن لمعــن.

أمــا لــو قــال: أجزتــك يــا فــان بروايــة مــا صــح عنــي. فهــذه 
إجــازة غــر معــن لمعــن.

وإذا روى عمــن أجــازه دون ســاع فــا يقــول: حدثنــي أو 
ــازة. ــرني إج ــول: أخ ــل يق ــرني. ب أخ

*****

: قال المؤلف
وتجوز لموجود، ولمعدوم تبعًا لموجود.

الشرح

ــي.  ــح عن ــة الصحي ــك في رواي ــه: أجزت ــيخ لطالب ــال الش ــو ق ل
ــأس. ــا ب ف

تــك في روايــة الصحيــح عني. جــاز ذلك  يَّ ولــو قــال: أجزتــك وذُرِّ
مــع أن ذريتــه معدومــة، ولكن صحــت الإجــازة تبعًا لا اســتقلًلا.
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: قال المؤلف
ولا تجوز لمعدوم.

الشرح

أمــا الإجــازة لمعــدوم فــا تصــح، فــا يجــوز أن يقــول الشــيخ: 
أجــزت مــن ســيولد لفــان. فــا تصــح هــذه الصــورة إلا تبعًــا.

*****

 : قال المؤلف
والوجادة: ما وجده بخطه.

لا يروي بها، بل يقول: وجدت.

الشرح

المرتبة الرابعة من مراتب الرواية: الوجادة.

ــدت  ــول: وج ــيخه، فيق ــط ش ــب بخ ــا الطال ــا وجده ــي م وه
ــذا. ــذا وك ــيخ ك ــط الش بخ

*****

 : قال المؤلف
وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع.

الشرح

والإنــكار يختلــف عــن التكذيــب، فتكذيــب الروايــة قــادح فيهــا 
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ولا يقــدح في عدالــة الــراوي.

أمــا مجــرد إنــكار الروايــة فليــس ســببًا لردهــا؛ لأنــه يَتمِــل أن 
الشــيخ قــد نســيها .

*****

 : قال المؤلف
والزيادة من الثقة مقبولة، لفظية كانت أو معنوية.

الشرح

زيــادة الثقــة مــن المباحــث المهمــة التــي اختلــف فيهــا المتقدمــون 
والمتأخــرون مــن المحدثــن، والمؤلــف عــى مذهــب المتأخريــن، فيرى 

أن زيــادة الثقــة مقبولــة مطلقًــا.

ــناد  ــدًا بإس ــا واح ــة حديثً ــروي جماع ــودة أن ي ــادة المقص والزي
ــا  ــادة لم يذكره ــه زي ــرواة في ــض ال ــد بع ــد، فيزي ــن واح ــد ومت واح

ــرواة. ــة ال بقي

*****

 : قال المؤلف
وحذف بعض الخبر جائز، إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما.

الشرح

قصــد المؤلــف اختصــار الحديــث، فيجــوز للــراوي أن يختــر 
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الحديــث، لكــن لا يجــوز لــه أن يحــذف مــا جــاء اســتثناء أو غايــة.

ــاتِ«)))  ــاَ الأعَْــاَلُ باِلنِّيَّ فيجــوز للــراوي أن يختــر حديــث »إنَِّ
لأن ليــس فيــه اســتثناء ولا غايــة، لكــن لا يجــوز له أن يختــر حديث 
ــث »لَا  ــرٍ«))) وحدي ــلٍ أَوْ حَافِ ــفٍّ أَوْ نَصْ ــاَثٍ؛ خُ ــبْقَ إلَِّ فِ ثَ »لَ سَ
ــه  ــتَأْمَرَ«))) لأن ــى تُسْ ــبُ حَتَّ ــتَأْذَنَ، وَلاَ الثَّيِّ ــى تُسْ ــرُ حَتَّ ــحُ البكِْ تُنْكَ
اختصــار لمــا فيــه اســتثناء أو غايــة، فيُخــل الاختصــار بمعنــى 

ــث. الحدي

*****

 : قال المؤلف
وتجوز رواية الحديث بالمعنى.

الشرح

ــث  ــرون الحدي ــم يذك ــن وجده ــات المحدث ــرأ في مصنف ــن ق م
الواحــد بنفــس الســند بألفــاظ مختلفــة، مما يــدل أنهــم يــروُون الأحاديث 
بالمعنــى، فحتــى لــو كان بين المحدثــن خــاف في رواية الحديــث بالمعنى 

إلا أن عملهــم وتطبيقهــم يثبــت أنهــم يــروون الأحاديــث بالمعنــى.

  أخرجه البخاري في أول صحيحه )رقم 1( ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله 	(((
»إنما الأعمال بالنية« )رقم 1907(.

أخرجه بهذا اللفظ تمام في فوائده )رقم 627(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الحيل، باب: في النكاح )رقم 6968( ومسلم في كتاب النكاح،  	(((

باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق )رقم 1419(.
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الخلاصــة: تجــوز روايــة الحديــث بالمعنــى، إلا مــا يُتعبــد بألفاظه، 
والحديــث القــدسي، وجوامــع الكلام.

*****

: قال المؤلف
ويقبل مرسل الصحابي.

الشرح

ــد  ــر عن ــاح آخ ــن واصط ــد المحدث ــاح عن ــه اصط ــل ل المرس
ــن. الأصولي

فعند المحدثين هو: ما سقط آخر سنده.

ــواء  ــناده، س ــل إس ــا لم يتص ــو: كل م ــن فه ــد الأصولي ــا عن أم
ــره. ــطه أو آخ ــند أو وس ــاع في أول الس كان الانقط

وأول مــن وضــع لــه شروطًــا للعمــل بــه هــو الإمــام الشــافعي، 
وقــد كان العلــاء مــن قبلــه يحتجــون بالمراســيل، بــل بعضهــم يقــدم 

المرســل عــى المتصــل.

ــد  ــا، وق ــاء في قبوله ــف العل ــا يختل ــة ف ــيل الصحاب ــا مراس أم
ــا. ــج به ــفراييني ولم يحت ــذ الإس ش

*****
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 : قال المؤلف
والحكم الشرعي.

الشرح

معنى الحكم: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

مثل إثبات النسيان للبشر، ونفي الصدق عن المنافق.

فهنــا يحكــم عــى البــر بالنســيان، ويحكــم عــى المنافــق بعــدم 
الصــدق. 

والأحكام:

١- حسية. مثل: القمر بازغ.

٢- عادية. وهي الثابتة بالتجربة، مثل: المسكن يخفف الألم.

٣- عقلية. مثل: الواحد نصف الاثنين.

٤- شرعية. وهي:

أ- تكليفية؛ الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح.

ــة  ــبب والعل ــرط والس ــاد وال ــة والفس ــة؛ الصح ب- وضعي
ــة. ــة والعزيم ــع والرخص والمان

*****
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 : قال المؤلف
مقت�ضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو 

التخيير، أو الوضع.

الشرح

هنــا عرفــه أنــه مقتــى الخطــاب لا الخطــاب نفســه، ومقتــى 
الخطــاب هــو مــا يطلبــه الخطــاب، فــإن قولــه تعــالى: ) ک ک(  
ــا إن الحكــم هــو  ــا إقامــة الصــاة، لكــن لــو قلن ]المزمــل: 20[ يطلــب من

الخطــاب فنقــول: الآيــة هــي الحكــم، فقولــه: ) ک ک( حكــم.

فالحكــم هــو مــا يطلبــه الخطــاب، آيــة أو حديــث، ولــه علاقــة 
بأفعــال المكلفــن، ســواء كانــت أقــوالً أو أفعــالً أو تــروكًا.

ــه  ــب من ــارع يطل ــا أن الش ــف؛ فإم ــال المكل ــا في أفع وإذا نظرن
الفعــل أو الــرك، أو يخــره بــن الفعــل والــرك. فالاقتضــاء المقصــود 
بــه هــو طلــب الفعــل أو الــرك، فيدخــل فيــه الواجــب والمســتحب 
والمحــرم والمكــروه، أمــا التخيــر فهــو المبــاح، فالمكلــف لــه أن يفعــل 

المبــاح وأن يتركــه.

ــيأتي  ــة. وس ــكام الوضعي ــه الأح ــود ب ــع« المقص ــه »الوض وقول
ــاء الله. ــا إن ش ــا لاحقً بيانه

والمكلف هو البالغ العاقل.
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 : قال المؤلف
ثم الخطاب إن اقت�ضى الفعل جزمًا فإيجاب.

الشرح

ــف أن  ــن المكل ــب م ــث، يطل ــة أو الحدي ــاب، الآي إذا كان الخط
يفعــل فعــاً عــى وجــه اللــزوم، مثــل: ) ک ک( فهــذا يســمى 
ــو  ــف فه ــه المكل ــا إن فعل ــا، أم ــمى إيجابً ــرع يس ــب ال ــا، فطل إيجابً
ــاب  ــه الخط ــذي أوجب ــب ال ــو الواج ــد ه ــه العب ــا يفعل ــب، ف الواج

ــه. علي

 : قال المؤلف
وإلا فندب.

الشرح

فإن كان طلب الخطاب ليس على سبيل الجزم فهو الندب.

أمثلة المندوب:

ــأْ وَاغْسِــلْ ذَكَــرَكَ، ثُــمَّ نَــمْ«))) صرفــه قــول  ١- حديــث: »تَوَضَّ
عائشــة: كان النَّبـِـيُّ   يَنـَـامُ وَهُــوَ جُنُــبٌ مِــنْ غَــرِْ أَنْ يَمَسَّ 

.(( ( ءً مَا
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام )رقم 290( ومسلم في كتاب  	(((

الحيض، باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له )رقم 306(.
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: في الجنب يؤخر الغسل )رقم 228( وابن ماجه في  	(((

كتاب الطهارة، باب: في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء )رقم 583(.
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ــةِ:  ــالَ فِ الثَّالثَِ ــرِبِ« قَ ــاَةِ الَمغْ ــلَ صَ ــوا قَبْ ــث: »صَلُّ ٢- حدي
ــاءَ«))).  ــنْ شَ »لَِ

ــه  ــلْ«))) صرف ــةَ فَلْيَغْتَسِ ــمُ الُجمُعَ ــاءَ أَحَدُكُ ــث: »إذَِا جَ ٣- حدي
ــلَ  ــنِ اغْتَسَ ــتْ، وَمَ ــا وَنعِْمَ ــةِ فَبهَِ مُعَ ــوْمَ الُْ ــأَ يَ ــنْ تَوَضَّ ــث: »مَ حدي

ــلُ«))). ــوَ أَفْضَ فَهُ

٤- قولــه تعــالى: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ (  ]النــور: 33[ صرفــه فعــل 
الصحابــة بعــدم المكاتبــة.

قاعدة: الأصل في الأفعال النبوية أنها تُمل على الاستحباب.

مثل:

ــاَءَ  ــلَ الَْ ــول الله  كَانَ إذَِا دَخَ ــث أن رس ١- حدي
ــهُ))). َ ــعَ خَاتَ وَضَ

أَ))). 2- حديث أن النبي  قَاءَ فَتَوَضَّ

أخرجه البخاري في كتاب التهجد، باب: الصلاة قبل المغرب )رقم 1183(. 	(((
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة )رقم 877( ومسلم في  	(((

أول كتاب الجمعة )رقم 844(.
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة )رقم 354(  	(((
والترمذي في أبواب الجمعة، باب: في الوضوء يوم الجمعة )رقم 497( والنسائي في كتاب 

الجمعة، باب: الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة )رقم 1380(.
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء  	(((
)رقم 19( وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: ذكر الله عز وجل على الخلاء، والخاتم في 

الخلاء )رقم 303(.
أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من القيء والرعاف )رقم 87(. 	(((
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يْلِ يَشُــوصُ  3- حديــث: كان النبــي  إذَِا قَــامَ مِــنَ اللَّ
ــوَاكِ))). فَاهُ باِلسِّ

. 4- البدء بالحمدلة في خطبه

5- حديث أن النبي  اسْتَسْقَى فَقَلَبَ رِدَاءَهُ))).

العَــرَْ  يَعْتَكـِـفُ    الله  6- حديــث: كان رســول 
الأوََاخِــرَ مِــنْ رَمَضَــانَ))).

*****

 : قال المؤلف
أو الترك جزمًا فحرام.

الشرح

فــإن كان مقتــى الخطــاب - طلــب الخطــاب - الــرك جزمًــا، 
مثــل: )ژ ژ ڑ(  ]الإسراء: 32[ فهــذا هــو الحــرام.

ــا  ــه طلبً ــارع ترك ــب الش ــا طل ــن: م ــد الأصولي ــه عن وتعريف
ــا. جازمً

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: السواك )رقم 245( ومسلم في كتاب الطهارة،  	(((
باب: السواك )رقم 255(.

أخرجه البخاري في الاستسقاء، باب: تحويل الرداء في الاستسقاء )رقم 1011( ومسلم في  	(((
أول كتاب الاستسقاء )رقم 894(.

أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب: الاعتكاف في العشر الأواخر )رقم 2025( ومسلم في  	(((
كتاب الاعتكاف، باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان )رقم 1171(.
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ــتحق  ــالً ويس ــه امتث ــب تارك ــا أثي ــاء: م ــد الفقه ــه عن وتعريف
ــه . ــاب فاعل العق

وللتحريم صيغ، من أهمها:

١- لفظ التحريم.
)ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ(  ]الأعراف: 33[.

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
.]3 ]المائــدة:    ) ڤ  ڤ 

٢- صيغة »لا تفعل«.

مثل: )ژ ژ ڑ(  ]الإسراء: 32[.

)ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی (  ]الأنعام: 151[. 

)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ (  ]الأنعام: 152[.

ــرِي ثُــمَّ يَغْتَسِــلُ  ائِــمِ الَّــذِي لاَ يَْ »لاَ يَبُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ فِ الَمــاءِ الدَّ
فيِــهِ«))).

٣- التصريح بلفظ »نهى«.

ومِ الُحمُرِ))). مثل: إنَِّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانكُِمْ عَنْ لُُ

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم )رقم 239( ومسلم في كتاب  	(((
الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الدائم )رقم 282(.

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب: التكبير عند الحرب )رقم 2991( ومسلم في كتاب  	(((
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٤- ترتيب اللعن على الفعل.

مثل: »لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالُمسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالُمسْتَوْشِمَةَ«))).

٥- نفي الإيمان عن الفاعل.

انِ حِيَن يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ«))). مثل: »لاَ يَزْنِ الزَّ

٦- الوعيد بالعقوبة.

رْجِــرُ فِ بَطْنـِـهِ نَــارَ  ــاَ يَُ ــةِ إنَِّ بُ فِ إنَِــاءِ الفِضَّ ــذِي يَــرَْ مثــل: »الَّ
ــمَ«))). جَهَنَّ

 : قال المؤلف
وإلا فكراهة.

الشرح

ــزم  ــبيل الج ــى س ــس ع ــرك لي ــاب ال ــى الخط ــإن كان مقت ف
ــروه. ــو المك ــذا ه فه

وهو عند الأصوليين: ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم.

الذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية )رقم 1940(.
أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب: الوصل في الشعر )رقم 5937( ومسلم في كتاب  	(((

اللباس، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة )رقم 2124(.
أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب: النهبى بغير إذن صاحبه )رقم 2475( ومسلم في  	(((

كتاب الإيمان، باب: بيان نقص الإيمان بالمعاصي )رقم 57(.
أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب: آنية الفضة )رقم 5634( ومسلم في كتاب اللباس  	(((

والزينة، باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره )رقم 2065(.
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وعند الفقهاء: ما أثيب تاركه امتثالً ولم يعاقب فاعله.

ــاف الأوَْلَ  ــاف الأوَْلَ، فخ ــة وخ ــن الكراه ــرق ب ــاك ف وهن
يكــون بــن مباحــن، أمــا الكراهــة فيوجــد نهــي ويوجــد له صــارف.

*****

 : قال المؤلف
أو التخيير فإباحة. فهي حكم شرعي.

الشرح

فــإن كان مقتــى الخطــاب التخيــر بمعنــى أن الخطــاب لا يدعو 
إلى فعــل أو تــرك فهــذا هــو المبــاح، والمبــاح مــن الأحــكام التكليفيــة 

كــا هــو رأي الجمهــور وليــس مــن الأحــكام العقليــة.

ــاد  ــان اعتق ــى الإنس ــد ع ــه لاب ــة أن ــف في الإباح ــه التكلي ووج
ــالى:  ــه تع ــة لقول ــن الشريع ــتفيدت م ــا اس ــا، ولأنه ــا وجوازه حله

.]187 ]البقــرة:    ) پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

*****

 : قال المؤلف
م تاركه قصدًا شرعًا. 

ُ
والواجب: ما ذ

وهو مرادف الفرض.
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الشرح

هنــا عــرّف فعــل المكلــف أو مــا يترتــب عــى الإيجــاب، وهــو 
الــذم الشرعــي لمــن تركــه قصــدًا.

ــدل،  ــه ب ــس ل ــذي لي ــق ال ــرك المطل ــو ال ــرك ه ــود بال والمقص
فمــن صــى الصــاة في آخــر وقتهــا فقــد تــرك الصــاة في أول وقتهــا، 

ــلّ بالواجــب لأنــه لم يتركــه مطلقًــا. ومــع ذلــك لم يُِ

ــور  ــد جمه ــا عن ــرق بينه ــرض، ولا ف ــى الف ــب بمعن والواج
ــاء العل

وللواجب صيغ معروفة عند أهل العلم، من أهمها:

١- فعل الأمر الذي لم يصرف للندب.

مثل: )ک ک گ گ(  ]النساء: 77[.

٢- الفعل المضارع المقرون بلام الأمر.

مثل: )ڃ ڃ ڃ ڃ چ (  ]الطلاق: 7[.

٣- لفظ: »كتب عليكم«. 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  مثــل: 
.]183 ]البقــرة:  ڦ(   ڦ  ڦ  ڦ 

٤- التصريف بلفظ الأمر.
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مثل: أمرني وأَمرنا وأُمرنا.

٥- صيغة: »فرض«.

  ــولُ الله ــرَضَ رَسُ ــرَ : فَ ــنِ عُمَ ــول اب ــل ق مث
ــدِ  ــىَ العَبْ ــعِيٍر عَ ــنْ شَ ــا مِ ــرٍ، أَوْ صَاعً ْ ــنْ تَ ــا مِ ــرِ صَاعً زَكَاةَ الفِطْ
غِــرِ وَالكَبِــرِ مِــنَ الُمسْــلمِِيَن، وَأَمَــرَ  كَــرِ وَالأنُْثَــى، وَالصَّ ، وَالذَّ وَالُحــرِّ

ــاَةِ))). ــاسِ إلَِ الصَّ ــرُوجِ النَّ ــلَ خُ ــؤَدَّى قَبْ ــا أَنْ تُ بَِ

٦- المصدر النائب عن فعل الأمر.

)ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ(  ]محمد: 4[.

*****

 : قال المؤلف
عل في وقته.

ُ
والأداء: ما ف

الشرح

الأداء من الأحكام الوضعية.

وهو ما فُعل في وقته.

فمــن صــى المغــرب في وقتهــا فقــد أداهــا، ومــن صــام رمضــان 
في رمضــان فقــد أدى الصــوم.

أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب: صدفة الفطر )رقم 1503( ومسلم في كتاب الزكاة،  	(((
باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير )رقم 984(.
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 : قال المؤلف
والقضاء بعده.

الشرح

القضاء من الأحكام الوضعية.

وهو ما فُعل بعد وقته.

فمــن صــى المغــرب بعــد خــروج الوقــت فقــد صلاهــا قضــاء، 
ومــن صــام رمضــان في شــوال فقــد صامــه قضــاء.

*****

 : قال المؤلف
والإعادة بعد فعله.

الشرح

وهي من الأحكام الوضعية.

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــى فعله ــل، بمعن ــد الفع ــون بع ــادة تك والإع
ــا أم لا. ــا في وقته ــواء فعله س

 : قال المؤلف
وفرض الكفاية واجب على الجميع.

ويسقط بفعل البعض.

وفرض العين أفضل منه.
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الشرح

الفرض ينقسم إلى قسمين باعتبار فاعله:

١- فرض عين.

وهــو الــذي يجــب عــى الــكل، كالصلــوات الخمــس والصيــام 
والحــج.

٢- فرض كفاية.

ــي  ــن يكف ــه م ــام ب ــن إن ق ــكل، لك ــى ال ــب ع ــذي يج ــو ال وه
ســقط الأثــم عــن الباقــي، كالجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

ــة. ــات الحديث ــم الصناع ــق، وتعل ــاذ الغري ــر، وإنق المنك

وقــد ينقلــب فــرض الكفايــة إلى فــرض عــن في بعــض الأحيــان 
مثــل:

١- صلاة الجنازة. 

فــرض كفايــة، فــإذا دخلهــا المكلــف حــرم عليــه قطعهــا 
وصــارت في حقــه فــرض عــن.

٢- الحج في كل عام. 

فــرض كفايــة عــى المســلمين، لكــن مــن دخــل النســك صــار 
الحــج في حقــه فــرض عــن.
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٣- المشاركة في الجهاد.

فرض كفاية، لكن إذا التقى الجيشان صار فرض عين.

ــرض  ــاس ف ــاء الن ــوى لأن إفت ــن الفت ــع ع ــه أن يمتن ٤- للفقي
كفايــة، لكــن لــو لم يوجد غــره في البلــد وعجــز الناس عــن الوصول 

لغــره، وجــب عليــه أن يفتيهــم وصــار في حقــه فــرض عــن.

وكذلك المندوب ينقسم إلى:

١- مندوب عيني. كالنوافل والرواتب.

٢- منــدوب كفائــي. كتلقــن الميــت، وإلقــاء الســام إذا كان في 
. عة جما

*****

 : قال المؤلف
والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم.

والواجب واحد لا بعينه.

الشرح

هــذا هــو الواجــب المخــرّ، وحكــم المؤلــف بوقوعــه وأن 
التخيــر فيــه لا ينــافي وجوبــه.

أما الواجب المعيّ فهو: ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير.

فالواجب باعتبار الوقت ينقسم إلى:
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١- واجب مخيّ.

٢- واجب معيّ.

أمثلة الواجب المخير:

١- خصال الكفارة، كفارة اليمين.

فمــن حنــث في يمينــه فكفارتــه إمــا أن يطعــم عــرة مســاكين أو 
ــق رقبة. يُلبســهم أو يعت

٢- جزاء الصيد.

فمــن صــاد وهــو محــرم فكفارتــه إمــا أن يذبــح المثــل ويوزعــه 
ــى  ــه ع ــا يوزع ــه طعامً ــري بثمن ــه ويش ــاكين، أو يقوّم ــى المس ع

ــاكين. المس

٣- فدية الأذى.

فمــن ارتكــب محظــورًا مــن محظــورات الإحــرام فهــو مخــرّ بــن 
ذبــح شــاة، أو إطعــام ســتة مســاكين، أو صيــام ثلاثــة أيــام.

٤- مصير أسرى الحرب.

فللإمام أن يحبس الأسير، أو يمنّ عليه، أو يقبل الفداء فيه.

*****
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 : قال المؤلف
والفعل في الموسع جميعه أداء.

الشرح

الواجب من حيث استيعابه للفعل ينقسم إلى:

١- موسع

٢- مضيق

ــن  ــر م ــه أكث ــل في ــل الفع ــتطيع أن تفع ــا تس ــو: م ــع ه فالموس
مــرة. كالصــاة، ففــي وقــت صــاة الظهــر مثــاً تســتطيع أن تصــي 
ــت  ــي في الوق ــتطيع أن تق ــوات، وتس ــن الصل ــا م ــر وغيره الظه

ــاة. ــد الص ــتطيع أن تعي ــه وتس نفس

أمــا المضيّــق فــا تســتطيع أن تفعــل الفعــل فيــه إلا مــرة واحــدة، 
كالصيــام، فــا تســتطيع في اليــوم الواحــد أن تصــوم أكثــر مــن مــرة.

فمــراد المؤلــف هنــا أن الفعــل في الوقــت الموســع ولــو في آخــره 
يعتــر أداء لا تأخــر فيــه.

*****

 : قال المؤلف
وتأخيره مع ظن مانع يحرم.
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الشرح

ــع فــإن فعلــه محــرم،  مــن أخــر العمــل مــع احتــال وجــود مان
ــن  ــو ظ ــن ل ــا، لك ــر وقته ــر في آخ ــي الظه ــان أن يص ــوز للإنس فيج
حصــول المانــع، كمــن ظنــت نــزول الحيــض، أو ظــن احتــال فقــدان 
ــه تأخــر الواجــب  ــه يحــرم علي الوعــي، أو مــن ينتظــر إعدامــه، فإن

ــو كان موســعًا. ول

*****

 : قال المؤلف
وإن بقي وفعَله فأداء.

الشرح

فــإن بقــي المكلــف إلى آخــر الوقــت، ولم يحصــل المانــع، وفعــل 
الفعــل في وقتــه، فقــد فعلــه أداء.

*****

 : قال المؤلف
وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.

الشرح

أمثلة:

١- النفقــة عــى الزوجــة واجبــة، لكن وجوبهــا متعلــق بالنكاح، 
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فليــس عــى الأعــزب نفقــة لأنــه لا زوجــة لــه، فلا يقــال: يجــب عليه 
الــزواج حتــى يســتطيع فعــل النفقــة الواجبــة عليــه، فالقاعــدة »مــا 
ــا  ــم وجوبه ــة لا يت ــب« فالنفق ــس بواج ــه فلي ــوب إلا ب ــم الوج لا يت
إلا بالنــكاح، وعليــه لا نوجــب النــكاح حتــى نقــدر تطبيــق واجــب 

النفقــة.

ــى  ــب ع ــول: يج ــا نق ــافر، ف ــن المس ــقط ع ــام يس ٢- الصي
ــا لا  ــدة »م ــام. فالقاع ــه الصي ــب علي ــى يج ــفره حت ــع س ــلم قط المس

ــب«. ــس بواج ــه فلي ــوب إلا ب ــم الوج يت

٣- عــدم وجــود المحــرم مســقط للحــج عــن المــرأة، فــا يجــب 
عليهــا إيجــاد المحــرم حتــى توجــب عــى نفســها الحــج.

٤- لا يجــب عــى الإمــام أو المصــي إيجــاد أربعــن مصــلٍّ 
لحضــور خطبــة الجمعــة حتــى تصــح الصــاة وتقــع الجمعــة.

*****

 : قال المؤلف
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الشرح

أمثلة:

١- وجوب تخليل الأصابع إذا لم يصل الماء بينها.
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ــع  ــي موض ــن ن ــه لم ــس كل ــوب المتنج ــل الث ــوب غس 2- وج
ــة. النجاس

3- وجــوب شراء المــاء لمــن وجبــت عليــه الصــاة ولم يجــد المــاء 
بشرائه. إلا 

ــر في  ــاة الفج ــن ص ــز ع ــن يعج ــر لم ــوم الباك ــوب الن 4- وج
ــا. وقته

5- وجوب التبكير للجمعة لمن كان المسجد بعيدًا عنه.

6- وجوب تعلّم قراءة الفاتحة لصحة الصلاة.

7- وجــوب إعــادة أكثــر مــن صــاة لمــن نــي صــاة ولم يذكــر 
هــل هــي الظهــر أم العــر.

8- وجوب الزواج لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام.

*****

 : قال المؤلف
ويجوز تحريم واحد لا بعينه.

الشرح

ــة  ــس خاص ــم لي ــن، فالتحري ــن الأخت ــع ب ــم الجم ــل تحري مث
بفلانــة أو فلانــة، فلــك أن تختــار بينهــا، لكــن المحــرم الجمــع بينهــا.

ومثــل مــن أســلم وتحتــه أكثــر مــن أربعــة نســوة، فــا كان فــوق 
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الأربــع حــرام عليــه لا بأعينهــم، فيتخــرّ منهــن أربعــة.

 : قال المؤلف
ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب.

الشرح

كمــن توضــأ بآنيــة الذهــب والفضــة، فلــه أجــر الوضــوء وعليه 
إثــم اســتعمال الآنيــة المحرمة.

*****

 : قال المؤلف
والندب: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.

وهو مرادف المستحب والمسنون.

الشرح

ــن،  ــاء لا الأصولي ــة الفقه ــى طريق ــدب ع ــف الن ــذا تعري ه
ــه. ــدب ذات ــدب لا الن ــى الن ــب ع ــا ترت ــرون م ــاء يذك فالفقه

والمندوب مثل صيام الإثنين.

وقيل إن المستحب: ما ثبت بدليل عقلي.

والســنة المؤكــدة هــي: مــا فعلهــا النبــي  عــى وجــه 
الــدوام ولم يتركهــا، مثــل صــاة الوتــر.

والسنة المؤكدة يلام تاركها لكن دون عقوبة أو إثم.
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 : قال المؤلف
والمكروه ضده.

الشرح

ضد الندب.

أمثلة:

١- الذكر في الخلاء.

٢- الاستنجاء باليمين.

٣- مس الذكر باليمين.

٤- التلثم في الصلاة.

٥- فرقعة الأصابع أو تشبيكها في الصلاة.

٦- استعمال الشمال بدلً من اليمين.

٧- الشرب قائمً.

وتسقط الكراهة عند وجود الحاجة.

 : قال المؤلف
والمباح ما استوى طرفاه.

الشرح

أي: ما كان فعله وتركه على السواء.
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والأصل في العادات الإباحة لأدلة كثيرة، منها:

١- )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ(  ]البقرة: 29[.

٢- )ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(  ]الأعراف: 32[. 

٣- )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]الأنعام: 119[.

٤- )ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ(  ]المائدة: 87[.

٥- )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(  ]الأنعــام: 145[.

*****

 : قال المؤلف
ا 

ً
ا معرّف مًَ

َ
وخطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَل

لحكمه؛ لتعذر معرفة خطابه في كل وقت.

الشرح

هنا بدأ بالأحكام الوضعية

ــا  ــل  وعلمه ــزل جبري ــا ن ــا لم ــاة عرفناه ــات الص فأوق
النبــي  ويســتحيل أن يــأتي جبريــل  كل يــوم 
ويعلمنــا أوقــات الصــاة، ولــو جــاز ذلــك لتعــذر بعــد وفــاة النبــي 
ــات الصــاة بعلامــات، إن وجــدت  ــط أوق  فالــرع رب
وجبــت الصــاة، فســبب صــاة المغــرب هــو غيــاب الشــمس، فهــذا 
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حكــم وضعــي.

ــع  ــة والمان ــبب والعل ــرط والس ــي ال ــة ه ــكام الوضعي فالأح
ــة. ــة والعزيم ــاد والرخص ــة والفس والصح

وهناك فروقات بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية:

١- الحكــم الوضعــي قــد يدخــل تحــت قــدرة المكلــف، 
كتحصيــل النصــاب، وقــد لا يدخــل تحــت قدرتــه كــزوال الشــمس.

ــي  ــم التكليف ــا الحك ــره، أم ــوب لغ ــي مطل ــم الوضع ٢- الحك
ــه. ــوب لذات فمطل

٣- الحكــم الوضعــي لا يختــص بالعاقــل، كضــان المجنــون أو 
البهيمــة، أمــا الحكــم التكليفــي فمختــص بالعاقــل.

*****

 : قال المؤلف
ومنه العلة.

الشرح

أي مــن الأحــكام الوضعيــة العلــة، وهــي ســبب الحكــم، مثــل 
القتــل العــدوان علــة للقصــاص.

وقــد تطلــق عــى الحكمــة أحيانًــا، فنقــول: المشــقة علــة القــر في 
الســفر، والمقصــود أن الحكمــة مــن القــر في الســفر وجــود المشــقة.
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 : قال المؤلف
والحكمة.

الشرح

ــر -  ــه، والأظه ــول شرح ــة يط ــة والحكم ــن العل ــرق ب والف
ــة. ــام العل ــن أقس ــة م ــد الله - أن الحكم والعلــم عن

*****

 : قال المؤلف
والسبب: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود.

الشرح

أمثلة: 

١- زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر.

ــزم  ــا يل ــاة »م ــوب الص ــدم وج ــه ع ــن عدم ــزم م ــزوال ل فال
مــن عدمــه العــدم« ووجــود الــزوال يُوجِــد وجــوب الصــاة »ومــن 

ــود«. ــوده الوج وج

٢- بلوغ النصاب سبب لوجوب الزكاة.

٣- دخول الشهر سبب لصيام رمضان.

ــوب  ــبب في وج ــة س ــذف أو السرق ــى أو الق ــراف الزن ٤- اق
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ــة. ــذف أو السرق ــى أو الق ــد الزن ــة ح إقام

٥- القتل الخطأ سبب في وجوب الكفارة.

قاعــدة: الأســباب الشرعيــة مبنيــة عــى التوقيــف، ولــذا حــرّم 
الشــارع التعلــق بالتمائــم لأن في التعلــق بهــا تشريــعَ ســبب لم يُــرع.

وهنــاك فــرق بــن ســبب الوجــوب وشرط الوجــوب، فــا يجوز 
للمكلــف أن يفعــل العبــادة قبــل ســبب وجوبهــا، ولكــن يجــوز لــه 

فعــل العبــادة قبــل شرط وجوبهــا.

ومثال ذلك:

ــا  ــرأة، ف ــج الم ــوب ح ــبب لوج ــج س ــهر الح ــول أش ١- دخ
يجــوز لهــا أن تحــج قبــل دخــول الأشــهر، لكــن وجــود المحــرم لشرط 

لوجــوب الحــج، فلهــا أن تحــج قبــل تحصيــل المحــرم.

٢- عقــد اليمــن ســبب لوجــوب كفــارة اليمــن، والحنــث في 
اليمــن شرط لوجــوب كفــارة اليمــن، فيمكــن أن يكفّــر عــن يمينــه 

قبــل الحنــث.

3 - بلــوغ النصــاب ســبب لوجــوب الــزكاة، لكــن تمــام الملــك 
وحــولان الحــول شرط لوجــوب الــزكاة.

*****
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 : قال المؤلف
والشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده 

وجود ولا عدم.

الشرح

ــى  ــة بمعن ــرط في اللغ ــول إن ال ــن يق ــم م ــل العل ــن أه وم
ط وليــس  َ العلامــة، وهــذا فيــه نظــر، فالــذي بمعنــى العلامــة الــرَّ

ط. ْ ــرَّ ال

مثال: الطهارة للصلاة.

فالطهــارة شرط للصــاة، فــإذا عدمــت الطهــارة عُدمــت صحــة 
الصــاة، ولــو وُجِــدت لم تصــح الصــاة إلا بعــد أدائهــا.

والشروط تنقسم إلى قسمين:

١- شروط صحة. 

ــر  ــارة وس ــل، كالطه ــة الفع ــا صح ــف عليه ــا تتوق ــي م وه
ــورة. الع

٢- شروط وجوب. 

وهي ما يتوقف عليها الوجوب، كالبلوغ والعقل.

*****
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 : قال المؤلف
والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء.

الشرح

الصحة اصطلاحًا: موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع.

والفعــل ذي الوجهــن هــو الــذي تــارة يكــون صحيحًــا وتــارة 
يكــون باطــاً.

ــادة، كالصــاة، بشروطهــا وأركانهــا وواجباتهــا  فمــن أدى العب
فقــد برئــت ذمتــه منهــا ووقعــت العبــادة منــه صحيحــة لا تحتــاج إلى 

إعــادة ولا قضــاء.

فالصحيــح مــن العبــادات هــو مــا ترتبــت عليــه آثــاره مــن براءة 
الذمــة وســقوط المطالبــة، فمــن صــى الظهــر عــى وجــه صحيــح فقد 
ــه مــن صــاة الظهــر ولا يطالــب بهــا بعــد ذلــك، ومــن  برئــت ذمت
صلاهــا عــى وجــه غــر صحيــح فلــم تــرأ ذمتــه وطولــب بهــا ولم 

تســقط عنــه.

*****

 : قال المؤلف
ب أحكامها المقصودة بها عليها.

ُّ
وفي المعاملات ترت
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الشرح

ــب  ــد ترت ــا فق ــا وأركانه ــع، بشروطه ــة، كالبي ــن أدى المعامل م
ــا  ــإن باعه ــلعة ف ــاع س ــن ب ــة، كم ــت المعامل ــا وصح ــود عليه المقص
ــال  ــة انتق ــى الصح ــب ع ــع ويترت ــح البي ــح ص ــه الصحي ــى الوج ع

ــري. ــع إلى المش ــن البائ ــك م المل

*****

 : قال المؤلف
والبطلان والفساد يقابلانها.

الشرح

والبطــان والفســاد عنــد الجمهــور بمعنــى واحــد، وهمــا ضــد 
ــا  ــاع ب ــة، ومــن ب ــه باطل ــا وضــوء فصلات الصحــة، فمــن صــى ب

رضًــا فبيعــه فاســد.

وقــد فــرق الجمهــور بــن البطــان والفســاد في بابــن فقــط؛ في 
فســاد الحــج وبطلانــه، وفســاد النــكاح وبطلانــه.

*****

 : قال المؤلف
والعزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
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الشرح

أمثلة:

ــد  ــي، ولا يوج ــل شرع ــت بدلي ــم ثاب ــان حك ــوم رمض ١- ص
ــان. ــوم رمض ــوب ص ــارض وج مايع

ــل  ــت بدلي ــم ثاب ــة حك ــا الشرعي ــى هيئته ــاة ع ــام الص ٢- إتم
ــا . ــى هيئته ــاة ع ــام الص ــارض إتم ــا يع ــد م ــي، ولا يوج شرع

٣- رمــي جمــرة العقبــة للرجــال الأقويــاء حكــم ثابــت بدليــل 
شرعــي، ولا يوجــد مــا يعارضــه.

ــل  ــت بدلي ــم ثاب ــال حك ــب للرج ــتعمال الذه ــة اس ٤- حرم
ــه. ــا يعارض ــد م ــي، ولا يوج شرع

ــي، ولا  ــل شرع ــت بدلي ــم ثاب ــة حك ــم الميت ــة أكل لح ٥- حرم
ــه. ــا يعارض ــد م يوج

*****

 : قال المؤلف
والرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

الشرح

أمثلة

١- الفطر في السفر.



تنوير العقول 194
شرح مجمع الأصول

٢- صلاة الخوف.

٣- التوكيل في الرمي.

٤- جواز ربط السن بالذهب.

٥- أكل الميتة عند الضرورة.

وقد قسّم بعض أهل العلم الرخصة إلى:

١- واجبــة، كالتيمــم عنــد فقــد المــاء، فــا يجــوز لمــن فقــد المــاء 
أن يــرك التيمــم.

ــس  ــن لب ــتحب لم ــن، فيس ــى الخف ــح ع ــتحبة، كالمس ٢- مس
ــأس،  ــا ب ــا ف ــو نزعه ــا، ول ــا ولا ينزعه ــح عليه ــن أن يمس الخف

ــفر. ــر في الس ــك الق وكذل

٣- مباحة، كالسجود على الثوب في الوقت الحار.

أما أسباب الرخص فهي:

١- الضرورة.

٢- الحاجة.

٤- السفر.

٥- المرض.

٦- الإكراه.

٧- العجز.
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 : قال المؤلف
والأصل الثالث الإجماع.

الشرح

ــر  ــا، شرع في ذك ــق عليه ــة المتف ــر الأدل ــف بذك ــدأ المؤل ــا ب لم
الدليــل الأول، وهــو الكتــاب ومــا يتعلــق بــه مــن مســائل، ثــم تكلّــم 
عــن الســنة ومــا يتعلــق بهــا مــن مســائل، والآن شرع في الحديــث عن 

الدليــل الثالــث، وهــو الإجمــاع.

وأدلة حجية الإجماع كثيرة، منها:

١- قولــه تعــالى: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  ]النساء: 115[.

٢- قوله تعالى: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ (  ]آل عمران: 103[.

تَمِعُ عَلَ ضَلَلَةٍ«))). تيِ لَ تَْ ٣- قوله : »إنَِّ أُمَّ

٤- قوله : »وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إلَِ النَّارِ«))).

ــهُ مَــنْ فَــارَقَ الَجمَعَــةَ قِيــدَ شِــرٍْ فَقَــدْ  ٥- قولــه : »فَإنَِّ
خَلَــعَ رِبْقَــةَ الِإسْــاَمِ مِــنْ عُنُقِــهِ إلَِّ أَنْ يَرْجِــعَ«))).

ــوَ  ــاَ رَآهُ الُْسْــلمُِونَ حَسَــنًا فَهُ ٦- قــول ابــن مســعود : فَ

أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب: السواد الأعظم )رقم 3950(. 	(((
أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب: في لزوم الجماعة )رقم 2167(. 	(((

أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال، باب: في مثل الصلاة والصيام والصدقة )رقم 2863(. 	(((
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ــدَ اللَِّ سَــيِّئٌ))). ــوَ عِنْ ــا رَأَوْهُ سَــيِّئًا فَهُ ــدَ الله حَسَــنٌ، وَمَ عِنْ

*****

 : قال المؤلف
  وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته

على أمر ديني.

الشرح

فلا يمكن أن يقال أن هذه المسألة مجمع عليها إلا بشروط:

ــد لم  ــد واح ــف مجته ــو خال ــم، فل ــن كله ــاق المجتهدي ١- اتف
ــاع. ــد الإجم ينعق

٢- أن يكــون المجتهــد مــن هــذه الأمــة، أي مســلمً، فــا تعتــر 
مخالفــة المجتهــد الــذي وقــع في نواقــض الإســام الصريحــة.

  ــي ــاة النب ــد وف ــل بع ــاق حص ــون الاتف ٣- أن يك
ــه. ــاع في حيات ــد الإجم ــا ينعق ف

٤- أن تكــون المســألة المجمــع عليهــا مســألة دينيــة، فــا يدخــل 
ــي أو  ــاع طب ــذا إجم ــال: ه ــا يق ــا، ف ــوم الدني ــن عل ــا م ــا غيره فيه

إجمــاع فلكــي، وهكــذا.

ــع  ــألة مجم ــي مس ــألة فه ــروط في المس ــذه ال ــت ه ــإذا اجتمع ف

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )رقم 3602(. 	(((
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ــر. ــل معت ــاع دلي ــا، والإجم عليه

والإجمــاع مــن خصائــص هــذه الأمــة، فالأمــم الســابقة لا تُعتــر 
إجماعاتهــم حجــة، ولكــن هــذه الأمــة معصومــة لا تجتمــع عــى باطل 

تَمِــعُ عَــىَ ضَلَلَــةٍ«))). تـِـي لَ تَْ لحديــث النبــي : »إنَِّ أُمَّ

مســألة: لــو حصــل خــاف بــن العلــاء ثــم انقــرض العــر، 
وجــاء عــر مــن العلــاء بعدهــم، ثــم اتفقــوا عــى أحــد القولــن 

فهــل يُعتــر هــذا إجماعًــا؟

ــون  ــوال يموت ــاب الأق ــا، لأن أصح ــر إجماعً ــواب: لا يعت الج
ــوت. ــم لا تم وأقواله

*****

 : قال المؤلف
وهو حجة قاطعة.

الشرح
فمــن احتــج بالإجمــاع فقــد احتــج بدليــل قطعــي واضــح، فــا 
ــو  ــاع فه ــن رد الإجم ــاع، وم ــر الإجم ــر غ ــل آخ ــه بدلي ــوز مطالبت يج

كمــن رد القــرآن أو الســنة.
والإجماعــات المنصــوص عليهــا محصــورة ومعــدودة، وقــد 
ــألة. ــذر في ٨٠٠ مس ــن المن ــألة، واب ــزم في ٣٠٠ مس ــن ح ــا اب جمعه

أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب: السواد الأعظم )رقم 3950(. 	(((
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ــي  ــاف ه ــائل الخ ــل مس ــاف، ب ــن الخ ــر م ــات أكث والإجماع
ــاج  ــا تحت ــا لأنه ــف فيه ــن التصني ــاء م ــر العل ــن أكث ــة، ولك القليل

ــي. ــي البده ــاع القطع ــاف الإجم ــر بخ ــث ونظ لبح

وقــد ورد عــن الإمــام أحمــد  مقولــة: »مــن ادّعــى الإجمــاع 
ــاع  ــدرة الإجم ــو ن ــوده ه ــض أن مقص ــن البع ــذب«))) وظ ــو ك فه
وقلتــه، وهــذا المفهــوم فيــه نظــر، وقــد اجتهــد العلــاء في بيــان معنــى 
ــة  ــاع حج ــد أن الإجم ــد قص ــام أحم ــل الإم ــد، ولع ــام أحم كلام الإم
ــا لا  ــه كــا نعــرف القــرآن والســنة، فمــن ادّعــى إجماعً ــة نعرف قطعي
نعرفــه فهــو كمــن ادّعــى آيــة أو حديثًــا، فالدليــل القطعــي لا يُدّعــى.

فائــدة: مــن تأمــل في كتــب الفقهــاء وجــد أن مــن أضبــط العلماء 
نقــاً للإجمــاع هــو ابــن حــزم  بينــا الطــري وابــن المنــذر وابن 
عبدالــر والنــووي  متســاهلين في نقــل الإجماعــات، وبعــض 

إجماعاتهــم فيهــا نظــر.

*****

 : قال المؤلف
ولا يعتبر اتفاق من سيوجد.

الشرح

ــة علــم  ــه: لــو أن العلــاء المجتهــدون ١٠٠ ويوجــد ٥ طلب مثال
مسائل الإمام أحمد، رواية ابنه عبد الله )رقم 1587(. 	(((
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ــن  ــوا م ــة أن يكون ــنوات قليل ــد س ــم بع ــن به ــم، ويُظ ــبقوا زمانه س
ــر  ــألة لا يعت ــى مس ــق الـــ١٠٠ ع ــل إذا اتف ــة، فه ــاء الأم ــر عل أك

ــاء؟ ــيكونون عل ــن س ــؤلاء الذي ــار ه ــب انتظ ــول: يج ــا ونق إجماعً

الجــواب: لا، بــل إذا اتفــق العلــاء المجتهــدون انعقــد الإجمــاع، 
حتــى لــو تراجــع أحدهــم بعــد ذلــك فتراجعــه لا عــرة بــه.

*****

 : قال المؤلف
ولا مقلد.

الشرح

ــب  ــد لمذه ــالم مقل ــم ع ــد وخالفه ــق الـــ١٠٠ مجته ــو اتف فل
الشــافعية، مثــاً، فخلافــه لا يؤثــر في انعقــاد الإجمــاع ولا عــرة بــه؛ 
لأن مــن شرط انعقــاد الإجمــاع اتفــاق المجتهديــن فقــط، وهــذا مقلــد 

ــد. لا مجته

*****

 : قال المؤلف
ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوه.

الشرح

ــالم  ــولي أو ع ــالم أص ــم ع ــد، وخالفه ــق الـــ١٠٠ مجته ــو اتف فل
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ــن  ــم م ــتدلالهم أو غيره ــه اس ــم ووج ــاء وأدلته ــوال العل ــظ أق يحف
التخصصــات، فــا عــرة بمخالفتهــم لأنــه لا يصــدق عليهــم 

ــد. ــمى المجته مس

*****

 : قال المؤلف
ولا كافر متأول.

الشرح

ــه  ــد، ولكن ــالم مجته ــم ع ــم خالفه ــد ث ــق الـــ١٠٠ مجته ــو اتف فل
ــه. ــرة في مخالفت ــا ع ــة، ف ــرات صريح ــع في مكف ــي وق جهم

*****

 : قال المؤلف
ولا فاسق.

الشرح

فلــو اتفــق الـــ١٠٠ مجتهــد ثــم خالفهــم مجتهــد محقــق، ولكنــه 
يجاهــر في فســقه، كأن يعلــن شربــه للخمــر، فهــذا لا يعتــد بخلافــه 

ــاع. ــاد الإجم ــر في انعق ولا يؤث

*****
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 : قال المؤلف
ولا يختص بالصحابة.

الشرح

ــا  ــس خاصًّ ــور، ولي ــن العص ــر م ــة في كل ع ــاع حج الإجم
ــه  ــة يصعــب معرفت ــه في غــر زمــن الصحاب ــة، لكن في زمــن الصحاب
ــر  ــكان أكث ــة ف ــن الصحاب ــاف زم ــاد، بخ ــاء في الب ــرق العل لتف

ــهولة. ــم بس ــرف آراؤه ــض تُع ــن بع ــن م ــن قريب المجتهدي

لكــن لــو قُــدّر أن حصــل اتفــاق مــن المجتهديــن في عــر غــر 
عــر الصحابــة فهــو إجمــاع حجــة.

*****

 : قال المؤلف
ولا إجماع مع مخالفة واحد؛ كاثنين وثلاثة.

الشرح

ــو  ــر، فل ــدي الع ــع مجته ــاق جمي ــاع اتف ــن شروط الإجم لأن م
ــاع. ــد الإجم ــا ينعق ــد ف ــف واح خال

ــول إن  ــن يق ــى م ــرد ع ــا لل ــألة هن ــذه المس ــر ه ــف ذك والمؤل
ــر مجتهــدي العــر، ولا تــر مخالفــة عــالم  الإجمــاع هــو اتفــاق أكث

. أو عالمــن، كالطــري والجصــاص



تنوير العقول 202
شرح مجمع الأصول

 : قال المؤلف
والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.

الشرح

ــا،  ــن صحابيًّ ــو لم يك ــة ول ــدي الأم ــن مجته ــي م ــذا التابع لأن ه
والإجمــاع هــو اتفــاق مجتهــدي الأمــة وليــس اتفــاق مجتهــدي 

الصحابــة.

ــي  ــود النخع ــي والأس ــة النخع ــع علقم ــذا م ــل ه ــد حص وق
وســعيد بــن المســيب  فقــد كانــوا يفتــون مــع وجــود 

الصحابــة.

 : قال المؤلف
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة.

الشرح

إجمــاع أهــل المدينــة هــو عمــل أهــل المدينــة، وهــو دليل مســتقل 
مختلــف في حجيتــه، لكــن لا يعتــر مــن أقســام الإجمــاع، ولــو ســاه 

بعــض العلــاء إجمــاع أهــل المدينــة تجــوّزًا.

*****

 : قال المؤلف

وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع.
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الشرح
لأن الخلفــاء الراشــدين ليســوا كل مجتهــدي العــر، فــا مزيّــة 
ــنَّتيِ  ــمْ بسُِ ــث: »فَعَلَيْكُ ــا حدي ــم، وأم ــوال غيره ــى أق ــم ع لأقواله
ــم  ــنتهم كونه ــود بس ــنَ«))) فالمقص ــدِينَ الَْهْدِيِّ اشِ ــاءِ الرَّ لَفَ ــنَّةِ الُْ وَسُ
ــة،  ــة والسياس ــؤون الدول ــاء في ش ــم خلف ــوه وه ــا فعل ــاء، ف خلف
كمحاربــة أهــل الــردة وجمــع المصحــف وتدويــن الدواويــن وغيرهــا 

مــن الســنن، يجــب اتباعــه.

*****

 : قال المؤلف
ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.

الشرح

لأن مجتهــدي آل البيــت ليســوا كل مجتهــدي الأمــة، ويشــرط في 
الإجمــاع اتفــاق مجتهــدي الأمــة.

*****

 : قال المؤلف
ولا يشترط عدد التواتر.

كتاب  في  والترمذي   )4607 )رقم  السنةّ  لزوم  في  باب:  السنة،  كتاب  في  داود  أبو  أخرجه  	(((
العلم، باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع )رقم 2676(  وابن ماجه في المقدمة، 
الترمذي: هذا حديث حسن  قال  المهديين )رقم 43(  الراشدين  الخلفاء  اتباع سنة  باب: 

صحيح.
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الشرح

لــو قُــدّر أن مجتهــدي الأمــة ثلاثــة فاتفاقهــم يُعتــر إجماعًــا، ولا 
يشــرط أن يبلــغ عــدد المجتهديــن عــدد التواتــر.

*****

 : قال المؤلف
ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر.

الشرح

مثــاً: لــو كان عــدد المجتهديــن ١٠ واتفقــوا عــى مســألة، فهــل 
ــد  ــه ق ــم لأن ــد وفاته ــد بع ــم أم ينعق ــرد اتفاقه ــاع بمج ــد الإجم ينعق

يتراجــع أحدهــم أو يظهــر عــالم جديــد في حياتهــم؟ 

ــرط  ــاع، ولا يش ــد الإجم ــاق ينعق ــرد الاتف ــواب أن بمج الص
ــم. ــع أحده ــرة بتراج ــر، ولا ع ــراض الع انق

*****

 : قال المؤلف
ولا إجماع إلا عن مستند.

الشرح

لا يمكــن أن يتفــق علــاء العــر عــى مســألة، ولا دليــل عــى 
هــذه المســألة، فلــو علمنــا بإجمــاع ولم نعــرف الدليــل فوجــود الإجماع 



205 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

ــل  ــت دلي ــوا إلا وثمّ ــاء لم يجمع ــزم أن العل ــه كافٍ، ونج ــد ذات بح
ــه. اســتندوا إلي

*****

 : قال المؤلف
ويثبت الإجماع بنقل الواحد.

الشرح

فلــو أجمــع العلــاء عــى مســألة ثــم ذهــب رجــل واحــد لقريــة 
لم يبلغهــم هــذا الإجمــاع، فأخبرهــم أن هــذه المســألة قــد وقــع عليهــا 
الإجمــاع، فهــل يقبلــون قولــه أم ينتظــرون عــددًا معينـًـا يخبرهــم بهــذا 

النقــل حتــى يعملــوا بــه؟

الجواب: يقبلون قوله.

*****

 : قال المؤلف
ومنكر الإجماع الظني لا يكفر.

الشرح

ــة  ــوص صريح ــتند إلى نص ــي المس ــاع القطع ــر الإجم ــذي ينك ال
فقــد كفــر، كمــن ينكــر إجمــاع تحريــم الخمــر، أمــا مــن ينكــر الإجماع 
الظنــي الــذي مســتنده القيــاس فــا يكفــر، كمــن ينكــر الإجمــاع على 
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تحريــم شــحم الخنزيــر، فتحريــم شــحم الخنزيــر دليلــه القيــاس عــى 
حرمــة لحمــه، فالإجمــاع هنــا ظنــي وليــس قطعيًّــا.

*****

 : قال المؤلف
الأصل الرابع: القياس.

الشرح

بعدمــا ذكــر المؤلــف مباحــث الكتــاب والســنة والإجمــاع، وهــي 
مــن الأدلــة الشرعيــة المتفــق عليــه، شرع بالــكلام عــن الدليــل الرابــع 

المتفــق عليــه، وهــو القيــاس.

فالقيــاس حجــة عنــد العلــاء، ولم يخالــف في ذلــك إلا ابــن حــزم 
 وخلافــه لا يُلتفــت إليــه؛ لأنــه خالــف بعــد انعقــاد الإجمــاع 
ــس  ــده يقي ــى« وج ــه »المح ــل كتاب ــن تأم ــاس، وم ــة القي ــى حجي ع

أحيانًــا مــن حيــث لا يشــعر.

ــة ثبــوت القيــاس أكثــر مــن أن تُــى، بــل القيــاس مــن  وأدل
الأســاليب القرآنيــة في محاججــة المشركــن، فكثــر مــن الآيــات فيهــا 
ــا  ــث، فك ــات البع ــات الأرض لإثب ــر إنب ــل ذك ــاس، مث ــات القي إثب
ــاء  ــن إحي ــع م ــا المان ــا ف ــد موته ــي الأرض بع ــبحانه يحي أن الله س

ــاس. ــور القي ــوى ص ــن أق ــذا م ــا؟ وه ــد موته ــات بع المخلوق
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ومن أدلة شرعية القياس:

]الشــورى: 17[  )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ(   ١- قولــه تعــالى: 
ــاس. ــة القي ــو حقيق ــور، وه ــه الأم ــوزن ب ــا ت ــو م ــزان ه والمي

ــار  : 2[ والاعتب ــالى: )ۅ ۉ ۉ ې(  ]الحــرش ــه تع ٢- قول
ــه. ــاس من رد الــيء إلى نظــره والقي

٣- قولــه  عــن القُبلــة للصائــم: »أَرَأَيْــتَ لَــوْ 
ــاءِ وَأَنْــتَ صَائِــمٌ!«))) يعنــي كــا أن المضمضــة لا  مَضْمَضْــتَ مِــنَ الَْ

ــة. ــك القُبل ــك فكذل ــد صيام تفس

٤- قولــه : »أَرَأَيْتُــمْ لَــوْ وَضَعَهَــا فِ حَــرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ 
ــاَلِ كَانَ لَــهُ أَجْرٌ«))). فيِهَــا وِزْرٌ! فَكَذَلـِـكَ إذَِا وَضَعَهَــا فِ الَْ

ــالَ:  ــلٍ؟« قَ ــنْ إبِِ ــكَ مِ ٥- قولــه  للأعــرابي: »هَــلْ لَ
ــرٌ. قَــالَ: »هَلْ فيِهَــا مِــنْ أَوْرَقَ؟«  نَعَــمْ. قَــالَ: »مَــا أَلْوَانُـَـا؟« قَــالَ: حُْ
ــالَ:  ــرْقٌ! قَ ــهُ عِ ــهُ نَزَعَ ــالَ: لَعَلَّ ــكَ؟« قَ ــى ذَلِ ــالَ: »فَأَنَّ ــمْ. قَ ــالَ: نَعَ قَ

ــكَ هَــذَا نَزَعَــهُ«))).  »فَلَعَــلَّ ابْنَ

٦- قولــه : »أَرَأَيْــتَ لَــوْ كَانَ عَــىَ أَبيِــكَ دَيْــنٌ أَكُنْتَ 

أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب: القبلة للصائم )رقم 2385(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف  	(((

)رقم 1006(.
الولد )رقم 5305( ومسلم في  بنفي  إذا عرض  الطلاق، باب:  البخاري في كتاب  أخرجه  	(((
كتاب اللعان، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل )رقم 1500(.
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قَاضِيَهُ!«))).

ــتهم  ــه، فأقيس ــم علي ــاس واتفاقه ــة للقي ــتعمال الصحاب ٧- اس
. كثــرة

ــر  ــاع كث ــل الإجم ــد نق ــاس، وق ــة القي ــى حجي ــاع ع ٨- الإجم
مــن العلــاء، كالمــزني والســمعاني والقــاضي أبي يعــى الحنبــي وابــن 

ــم. ــرازي وغيره ــان وال بَره

*****

 : قال المؤلف
وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما.

الشرح

هــذا هــو تعريــف القيــاس عنــد أكثــر العلــاء، وهــو ما يســمونه 
قيــاس العلــة، وهــو يختلــف عــن قيــاس الدلالــة وقياس الشــبه.

فالقياس:

١- قياس العلة. وتعريفه ما ذكره المؤلف.

٢- قياس الدلالة. لم يذكره المؤلف.

ــواع  ــر أن ــه أكث ــع أن ــف، م ــره المؤل ــبه. لم يذك ــاس الش ٣- قي
ــاء. ــب الفقه ــة في كت الأقيس

أخرجه النسائي في كتاب الحج، باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين )رقم 2639(. 	(((
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وأما توضيح التعريف فبالمثال يتضح المقال:

لا خــاف أن بيــع الشــعير بالشــعير متفاضــاً مــن الربــا الصريح 
المنصــوص عليــه، لكــن هل بيــع الأرز بــالأرز تفاضــاً يعتــر ربا؟

ــرع لا  ــا ف ــه، وعندن ــرف حكم ــه نع ــق علي ــل متف ــا أص فعندن
ــد أن نجعــل حكــم الفــرع مثــل حكــم  نعــرف حكمــه، فنحــن نري

ــا. ــع بينه ــط يجم ــل براب الأص

فالأصل الذي ذُكر في النص هو الشعير.

والفرع الذي لم يُذكر في النص هو الأرز.

وحكم الأصل، بيع الشعير متفاضلً، محرم.

الجامــع بينهــا، بــن الشــعير والأرز، كونهــا مــن المطعومــات أو 
مــن المكيــات أو مــن المدخــرات أو غيرهــا.

فــإذا وجدنــا وصفًــا جامعًــا بينهــا قلنــا إن حكــم الفــرع كحكم 
الأصــل قياسًــا، فالنتيجــة حرمــة بيــع الأرز بــالأرز متفاضلً.

*****

 : قال المؤلف
وأركانه: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.

الشرح

ــذه الأركان،  ــود ه ــة إلا بوج ــاس العل ــط قي ــن أن ينضب لا يمك
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ــه  ــو، ودليل ــاب الفيدي ــم ألع ــد تحري ــن يري ــأتي م ــن أن ي ــا يمك ف
القيــاس، ولا يوجــد أصــل يقيــس عليــه! فنقــول لــه: تحرمهــا قياسًــا 

عــى مــاذا؟

ــى  ــا ع ــة الأب قياسً ــى زوج ــول ع ــم الدخ ــد تحري ــه يري أو أن
ــة؟ ــة الأب والأجنبي ــن زوج ــع ب ــا الجام ــه: م ــول ل ــة، فنق الأجنبي

فلا بد من توفر هذه الأركان حتى ينضبط قياس العلة.

أمثلة القياس:

ــى  ــا ع ــتاء قياسً ــمس في الش ــة في المتش ــاء الحاج ــة قض ١- حرم
ــه  ــع ب ــا ينتف ــا مم ــع أن كليه ــل، بجام ــة في الظ ــاء الحاج ــة قض حرم

ــاس. الن

٢- طهــارة الحــار والبغــل قياسًــا عــى الهــرة، بجامــع أن الــكل 
يشــرك في التطّــواف.

ــه  ــت في ــاء إذا مات ــها لل ــدم تنجيس ــرات وع ــارة الح 3- طه
ــس  ــة التنجي ــه، وعل ــكل لا دم ل ــع أن ال ــاب، بجام ــى الذب ــاً ع قياس

ــائل. ــدم بالس ــاط ال اخت

4- غســل رأس الذكــر فقــط بعــد خــروج المــذي قياسًــا عــى 
ــذي  ــول والم ــن الب ــع أن كلًّ م ــول، بجام ــروج الب ــد خ ــله بع غس

ــس. نج
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5- حرمــة مســابقة الإمــام في خفــض الــرأس قياسًــا عــى حرمة 
مســابقة الإمــام في الرأس.

6- يســتحب تطويــل الركعــة الأولى عــن الثانيــة في الصلــوات 
ــوع  ــوات ذات رك ــا صل ــا كله ــع أنه ــوف، بجام ــى الكس ــا ع قياسً

ــجود. وس

7- عــدم وجــوب الــزكاة في الحــي قياسًــا عــى الثيــاب، بجامــع 
أن كلًّ منهــا يعتــر مــن المتــاع.

ــا عــى الــر، بجامــع أن  8- وجــوب إخــراج زكاة الــذرة قياسً
كليهــا مكيــل مطعــوم مدخــر.

9- عــدم الفطــر مــن بلــع النخامــة قياسًــا عــى الريــق، بجامــع 
أن كليهــا إفــراز مــن الفــم.

ــع  ــى البي ــا ع ــلم قياسً ــى المس ــلم ع ــتئجار المس ــة اس 10- حرم
ــر. ــة والتناف ــع القطيع بجام

11- حرمــة عقــد النــكاح في وقــت الجمعــة قياسًــا عــى عقــد 
البيــع بجامــع الانشــغال عــن الصــاة.

12- حرمــان المــوصى لــه مــن المــراث إذا قتــل المــوصي، قياسًــا 
عــى حرمــان الــوارث إذا قتــل المــورّث. لعــدم الفــارق.

ــى  ــا ع ــش قياسً ــة أو التفتي ــب الحراس ــاء كل ــواز اقتن 13- ج
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ــارق. ــدم الف ــد. لع ــب الصي كل

ــع  ــر بجام ــى شرب الخم ــا ع ــذ قياسً ــة شرب النبي 14- حرم
ــكار. الإس

ــب  ــى الغض ــا ع ــديد قياسً ــوع الش ــاء في الج ــة القض 15- حرم
الشــديد بجامــع تشــتت الذهــن.

*****

 : قال المؤلف
ا.

ًّ
ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظن

الشرح

ــن  ــل م ــوم أو البص ــن أكل الث ــاد م ــص إبع ــت بالن ــاً: ثب فمث
المســجد لئــا يــؤذي النــاس برائحتــه، فقيــاس رائحــة المدخــن عــى 

ــة. ــاوي العل ــط لتس ــاس منضب ــوم قي ــة الث رائح

ــه  ــا إن نظــر المصلــن ل أمــا لــو أصيــب رجــل بتشــوهات وقلن
ــا عــى  ــا إبعــاده مــن المســجد قياسً يؤذيهــم، فهــل نقــول: يــرع لن

ــل؟  ــوم أو البص ــن أكل الث م

الجــواب: لا، لأن العلــة هنــا في الريــح المــؤذي، ولا ريــح مــؤذٍ 
هنــا، فصــار قياسًــا مــع الفــارق.

تتمة: كيف تعرف علة الحكم؟
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ــلَ  ــاَ جُعِ ــث: »إنَِّ ــل حدي ــة مث ــة منصوص ــون العل ــد تك ١- ق
«))) فوجــوب الاســتئذان حتــى لا ينظــر  الِسْــتئِْذَانُ مِــنْ أَجْــلِ البَــرَِ

أحــد لعــورات النــاس.

ــا عليهــا، مثــل علــة تحريــم الحكــم  ٢- قــد تكــون العلــة مجمعً
ــا  ــاضي مم ــن الق ــاب ذه ــة غي ــان، فالعل ــاضي غضب ــاس والق ــن الن ب

قــد يــؤدي إلى ظلــم أحــد.

٣- قــد تكــون العلــة مســتنبطة، والعلــة المســتنبطة أكثــر علــل 
القيــاس، ويحصــل فيهــا الاختــاف بــن العلــاء.

مثــل: صيــام شــهرين متتابعــن لمــن وقــع عــى أهلــه في رمضــان، 

هــل علــة صيــام الكفــارة الجــاع أم إفســاد الصــوم؟ فــإن كان الجــاع 
ــة  ــت العل ــا إن كان ــه فقــط، أم ــع عــى أهل ــارة تكــون لمــن وق فالكف
هــي إفســاد الصيــام فيجــب عــى مــن أفطــر بغــر الجــاع أن يصــوم 

شــهريين متتابعــن كفــارة لفعلــه.

*****

 : قال المؤلف
ومساواة حُكمِهِ حُكمَهُ.

الشرح

فلــو كان حكــم الأصــل الحرمــة، وحكــم الفــرع الكراهــة، فهنــا 

أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب: الاستئذان من أجل البصر )رقم 6241(. 	(((
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اختلفــت الأحــكام، فاختــل ركــن مــن أركان القيــاس، فصار قياسًــا 
ــارق.  مع الف

مثــل كراهــة التســوك للصائــم بعــد الــزوال قياسًــا عــى حرمــة 
إزالــة دم الشــهيد، بجامــع أن خلــوف الفــم وأثــر الــدم كلاهمــا مــن 

آثــار العبــادة.

فهنــا حكــم الأصــل الحرمــة، وحكــم الفــرع الكراهــة، فالقياس 
ــر صحيح. غ

*****

 : قال المؤلف
والقياس جلي وخفي.

الشرح

القياس:

١- جلي. 

وهــو الواضــح البــنّ، مثــل حرمــة البــول في إنــاء ثــم صبــه في 
ائـِـمِ  المــاء الراكــد، لقولــه : »لاَ يَبُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ فِ الَمــاءِ الدَّ

ــرِي ثُــمَّ يَغْتَسِــلُ فيِــهِ«))). الَّــذِي لاَ يَْ

٢- خفي. 

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم )رقم 239( ومسلم في كتاب  	(((
الطهارة، باب: النهي عن البول في الماء الدائم )رقم 282(.
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ــع  ــة بي ــاس حرم ــل قي ــل، مث ــر وتأم ــاج إلى نظ ــذي يحت ــو ال وه
ــم أو  ــل أو الطع ــع الكي ــعير، بجام ــى الش ــا ع ــاً قياسً الأرز متفاض

ــذا. ــار وهك الادخ

*****

 : قال المؤلف
طع فيه بنفي الفارق.

ُ
الجلي: ما ق

الشرح

ــل النــص لا  ــاء مــن قبي ــر مــن العل ــره كث ــاس الجــي يعت القي
القيــاس، فقيــاس العبــد عــى الأمــة في تنصيــف الحــد مــن القيــاس 

الواضــح الجــي، فقولــه تعــالى: )ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ(  ]النســاء: 25[ ورد في الإمــاء الإنــاث، ولا 

ــدم  ــم لع ــذا الحك ــة في ه ــق الأم ــد يلح ــاء أن العب ــن العل ــاف ب خ
الفــارق بينهــا، فهــو شــبيه بالنــص لا الدليــل العقــي.

أمثلة القياس الجلي:

١- حرمة ضرب الوالدين قياسًا على التأفيف.

٢- حرمة أكل شحم الخنزير قياسًا على لحمه.

٣- حرمــة قضــاء القــاضي مــع شــدة الجــوع قياسًــا عــى شــدة 
الغضــب.
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٤- حرمة الاستنجاء بطعام البشر قياسًا على طعام الجن.

*****

 : قال المؤلف
.

ً
ويجوز التعبد بالقياس عقل

الشرح

وهــذا فيــه رد عــى مــن أنكــر القيــاس، فكــا أن القيــاس ثابــت 
بالــرع فهــو كذلــك ثابــت بالعقــل، وإلحــاق المتشــابهات ببعضهــا 

يقبلــه العقــل قبــل الــرع، فقبــول القيــاس شرعــي عقــي.

ــاء  ــد العل ــا عن ــق عليه ــا متف ــاس شروط، بعضه ــة: للقي تتم
ــا. ــف فيه ــا مختل وبعضه

شروط القياس المتفق عليها:

١- أن يكون حكم الأصل شرعيًّا.

ــل  ــه، مث ــاس علي ــح القي ــاً، لم يص ــا، مث ــم لغويًّ ــو كان الحك فل
ــل  ــا أن الفاع ــال ب ــا يُق ــوي، ف ــم لغ ــذا حك ــوع، فه ــل مرف الفاع

ــل! ــى الفاع ــا ع ــوع قياسً ــه مرف ــول ب ــوع فالمفع مرف

٢- أن يثبت الأصل بدليل شرعي.

فــا يجــوز أن تقيــس عــى مــا لا دليــل فيــه، فــا يصــح قولــك: 
لا يجــوز الخــروج في الليــل بــا حاجــة قياسًــا عــى حرمــة الــكلام بعد 
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العشــاء بــا حاجــة، فــا دليــل عــى حرمــة الــكلام بعــد العشــاء.

٣- أن يثبت الأصل ولا يكون منسوخًا.

ــه  ــإن حكم ــوط ف ــوم ل ــل ق ــلَ عم ــن عَمِ ــول: م ــح ق ــا يص ف
ــوت. ــزاني إلى الم ــس ال ــى حب ــا ع ــوت قياسً ــى الم ــس حت الحب

٤- ألا يكون القياس في التعبديات.

ــى  ــا ع ــا قياسً ــة قبله ــرب راتب ــاة المغ ــول: لص ــح ق ــا يص ف
ــر. ــة الفج راتب

٥- ألا يكون الفرع منصوصًا عليه.

فــا يصــح قــول: يحــرم بيــع الملــح بالملــح متفاضــاً قياسًــا عــى 
حرمــة بيــع الشــعير بالشــعير متفاضــاً، لأن حرمــة بيــع الملــح بالملــح 

ثابتــة بالنص.

٦- ألا يكون القياس مصادمًا للنصوص.

ــع أن  ــه، م ــى إعارت ــا ع ــل قياسً ــر ضراب الفح ــواز تأج كج
ــح. ــي واض ــص في النه الن

*****

 : قال المؤلف
والاجتهاد: بذل الجهد في تعرّف الحكم الشرعي.
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الشرح

فمــن قــال إن الســفر لبــاد الكفار محــرّم، فهــذا لا يســمى مجتهدًا 
إلا إذا بــذل جهــده وطاقتــه في الوصــول لهــذا الحكــم، فجمــع الأدلــة 
ــق  ــن، وطب ــة والتابع ــار الصحاب ــر في آث ــنة، ونظ ــاب والس ــن الكت م

علــوم الآلــة في اســتدلاله، فــإن لم يفعــل هــذا فهــو مقلــد لا مجتهــد.

ومحــل الاجتهــاد يكــون في المســائل الظنيــة ومــا لا نــص فيــه ولا 
إجمــاع، أمــا المســائل القطعيــة فــا اجتهــاد فيهــا.

والمسألة الظنية تنقسم إلى أقسام:

١- دليلها قطعي ولكنها تحتمل أكثر من وجه.

مثــل آيــة التيمــم )ئا ئا ئە ئە ئو ئو(  
]النســاء: 43[ ثبوتهــا قطعــي، لكــن وجــوب الترتيــب بــن الوجــه واليدين 

ــا. ظنــي، فهــذه مســألة ظنيــة ولــو كان دليلهــا قطعيًّ

٢- دليلها ظني ولكن الحكم قطعي مجمع عليه.

ــاتِ«))) فهــذا حديــث آحــاد  ــاَلُ باِلنِّيَّ ــاَ الأعَْ مثــل حديــث: »إنَِّ
ظنــي الثبــوت، ولكــن اشــراط النيــة في التعبديــات مجمــع عليــه.

٣- دليلها ظني وحكمها محتمل لأكثر من وجه.

  أخرجه البخاري في أول صحيحه )رقم 1( ومسلم في كتاب الإمارة، باب: قوله 	(((
»إنما الأعمال بالنية« )رقم 1907(.
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ــةِ الكتَِــابِ«))) فهــذا  ــنْ لَْ يَقْــرَأْ بفَِاتَِ مثــل حديــث: »لاَ صَــاَةَ لَِ
ــاة  ــة في الص ــراءة الفاتح ــوب ق ــوت، ووج ــي الثب ــاد ظن ــث آح حدي
ــة، أو لا  ــاة صحيح ــل: لا ص ــد يحتم ــث ق ــه؛ لأن الحدي ــف في مختل

ــة. ــاة كامل ص

*****

 : قال المؤلف
يتعلق  ما  الكتاب  من  يعرف  بأن  لذلك؛  ح 

َ
صَل من  والمجتهد 

بالأحكام.

الشرح

وليــس لأي أحــد أن يجتهــد، بــل للمجتهــد شروط يحــرم عليــه 
أن يجتهــد مــن دونهــا، وقــد ذكرهــا المؤلــف إجمــالً.

الشرط الأول: أن يعرف آيات الأحكام.

فــا يمكــن أن يجتهــد في الأطعمــة مــن لا يعــرف آيــات الأحكام 
التــي تكلمــت عــن الأطعمــة، ولا يمكــن أن يجتهــد في المواريــث مــن 

لا يعــرف آيــات المواريــث، وهكذا.

*****

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها  	(((
)رقم 756( ومسلم في كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة )رقم 394(.
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 : قال المؤلف
ومن السنة الصحيحَ من السقيم.

الشرح

ــن  ــز ب ــرف التميي ــد: أن يع ــن شروط المجته ــاني م ــرط الث ال
ــة. ــث النبوي ــن الأحادي ــقيم م ــح والس الصحي

ــرف  ــن ع ــد، فم ــر أو التقلي ــث والنظ ــق البح ــن طري ــا ع إم
ــد  ــه، وإلا قلّ ــذ بأحكام ــه الأخ ــب علي ــن وج ــناد والمت ــة الإس دراس
ــن  ــن واب ــن مع ــلم واب ــاري ومس ــن، كالبخ ــاد المعتبري ــة النق الأئم

ــم. ــائي وغيره ــي والنس المدين

ــر  ــث أم ــى الحدي ــم ع ــد في الحك ــارئ أن التقلي ــن الق ــد يظ وق
ســهل، وهــذا خــاف الصــواب، بــل لا يجــوز التقليــد إلا إذا اطلــع 
عــى مــن صحــح الحديــث ومــن ضعفــه، ويقــرأ حجــة مــن يصححه 
ومــن يضعفــه، ويعــرف الحديــث الضعيــف المحتــج بــه عنــد الفقهاء 
والحديــث الضعيــف المــردود، أمــا الاكتفــاء بتصحيــح محــدث واحــد 

ثــم يبنــي اجتهــاده عــى هــذا التصحيــح فهــذا خلــل كبــر.

ــكان  ــة م ــى معرف ــث ع ــاعد الباح ــة تس ــج الحديث ــه: البرام تنبي
الحديــث ومــن حكــم عليــه، فهــي برامــج للبحــث فقــط، فــا يجــوز 
ــن  ــادات م ــاء الاجته ــث وبن ــى الحدي ــم ع ــا والحك ــاد عليه الاعت

ــه. ــا. فتنب خلاله
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 : قال المؤلف
 والمنسوخ منهما.

َ
والناسخ

الشرح

الــرط الثالــث في المجتهــد: أن يعــرف الناســخ والمنســوخ حتــى 
لا يســتدل بنــص منســوخ ويترك الناســخ.

 : قال المؤلف
. والإجماعَ

الشرح

الــرط الرابــع مــن شروط المجتهــد: معرفــة الإجمــاع ومظانــه، 
ــا  ــاده إجماعً ــض في اجته ــى لا ينق ــوال، حت ــن الأق ــاذ م ــة الش ومعرف

ا ولا يحيــي قــولً مــروكًا. ولا يرجــح شــاذًّ

*****

 : قال المؤلف
بهما؛ من نص وظاهر ومجمل،  يتعلق  النحو واللغة ما  ومن 

وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيّد.

الشرح

بالنحــو  العلــم  المجتهــد:  شروط  مــن  الخامــس  الــرط 
ــدل  ــي ت ــاظ الت ــم بالألف ــكلام، والعل ــياق ال ــة وس ــات اللغ ومقتضي



تنوير العقول 222
شرح مجمع الأصول

ــن لا  ــوز لم ــا يج ــخ، ف ــد... إل ــق والمقي ــاص والمطل ــام والخ ــى الع ع
يفــرق بــن العــام والمطلــق أو الخــاص والمقيّــد أن يجتهــد.

*****

 : قال المؤلف
ولا يكفي معرفة الفروع فقط.

الشرح

ــه  ــروع الفق ــة ف ــد: معرف ــن شروط المجته ــادس م ــرط الس ال
عــى المذاهــب الأربعــة، ومعرفــة أدلتهــم ووجــه اســتدلالهم، ومعرفة 

قواعدهــم الفقهيــة والأصوليــة والمقاصديــة.

ولا يكفــي حفــظ الفقــه، بــل يجــب معرفــة كيــف وصــل 
ــل  ــف وص ــم، وكي ــة لقوله ــل المالكي ــف وص ــم، وكي ــة لقوله الحنفي
الشــافعية لقولهــم، وكيــف وصــل الحنابلــة لقولهــم، ويجــب التمييــز 
ــال:  ــإذا ســمع بالقــول ق ــع عليهــا، ف ــو لم يطلّ ــى ل بــن الأقــوال حت
هــذا القــول يصلــح أن يكــون مــن أقــوال المالكيــة، مثــاً. وهكــذا.

*****

 : قال المؤلف
ولا الأصول.
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الشرح

ــه  ــول الفق ــة أص ــد: معرف ــن شروط المجته ــابع م ــرط الس ال
ــا. ــتفادة منه ــروع والاس ــى الف ــا ع ــة تطبيقه وكيفي

ــه أن  ــوز ل ــط لا يج ــا فق ــول وعرفه ــط الأص ــن ضب ــن م ولك
يجتهــد، بــل يجــب عليــه جمــع الــروط الســابقة كلهــا حتــى يجــوز 

ــاده. اجته

ــة،  ــة في الأهمي ــي غاي ــف، وه ــا المؤل ــد شروط لم يذكره ويوج
ــل: مث

الشرط الثامن: العلم بالقياس.
ــس  ــاس فلي ــرف القي ــن لم يع ــافعي : »م ــال الش ــد ق وق

ــه«. بفقي
الشرط التاسع: أن يكون عالًما بمقاصد الشريعة.

الــرط العــاشر: أن يكــون خبــرًا بمصالــح النــاس وأحوالهــم 
وأعرافهــم وعاداتهــم.

تنبيــه: مــن اجتهــد ولم يســتوف الــروط فهــو آثــم ولــو أصاب، 
أمــا إن أخطــأ فليــس لــه أجــر، لأن أجــر الاجتهــاد مرتبــط بشروطــه 
ــهُ  ــابَ فَلَ ــمَّ أَصَ ــدَ ثُ ــمُ فَاجْتَهَ ــمَ الَحاكِ ــه  »إذَِا حَكَ لقول

أَجْــرَانِ، وَإذَِا حَكَــمَ فَاجْتَهَــدَ ثُــمَّ أَخْطَــأَ فَلَــهُ أَجْــرٌ«))).

 )7352 )رقم  الحاكم  أو  العامل  اجتهد  إذا  باب:  الاعتصام،  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
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 : قال المؤلف
ولا يشترط عدالته.

الشرح

تشــرط العدالــة في قبــول فتــوى المجتهــد لا في اجتهــاده نفســه، 
ــاس  ــوى الن ــدر لفت ــا أن يتص ــه، أم ــد لنفس ــق أن يجته ــالم الفاس فللع

فــا يجــوز، ولا تــرأ ذمــة المســتفتي بفتــواه.

*****

 : قال المؤلف
ولا حفظه للقرآن.

الشرح

ــب  ــل يج ــاً، ب ــرآن كام ــظ الق ــد أن يحف ــرط في المجته ولا يش
عليــه أن يســتحضر الآيــات، ولا تغيــب عنــه آيــة متعلقــة في المســألة 

ــي اجتهــد فيهــا. الت

*****

 : قال المؤلف
ويتجزأ الاجتهاد.

مسلم في كتاب الأقضية، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ )رقم 1716(.
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الشرح

لا يجــوز لأحــد أن يجتهــد في مســألة ولم تتحقــق فيــه شروط 
المجتهــد، لكــن مــن تحققــت فيــه شروط المجتهــد جــاز لــه أن يجتهــد 
في المســألة التــي بلــغ بحثــه فيهــا غايتــه، ولــو جهــل مســألة أخــرى.

مثال ذلك:

لــو أن طالــب علــم حفــظ آيــات وأحاديــث الأحــكام المتعلقــة 
ــول  ــرف أص ــارة، وع ــائل الطه ــاع في مس ــم الإجم ــارة، وعل بالطه
الفقــه والقواعــد الفقهيــة، وعــرف الخــاف المذهبــي في بــاب الطهارة 
وأدلــة كل المذاهــب ووجــه اســتدلالاتهم، فإنــه يجــوز لــه أن يجتهــد في 
مســائل الطهــارة ولــو لم يكــن يعــرف مــا يحتاجــه المجتهــد في أبــواب 

المعامــات أو النــكاح أو الحــدود وهكــذا.

ــن  ــاً، ولم يك ــاق وكان أه ــاب الط ــد في ب ــد مجته ــو اجته فل
ــا  ــق لن ــح، لا يح ــى لا يص ــح ومت ــى يص ــن ومت ــرف شروط الره يع
الإنــكار عليــه لأن الاجتهــاد يتجــزأ، وقــد اجتهــد في مســألة يحــق لــه 

ــا. ــاد فيه الاجته

*****

 : قال المؤلف
والمصيب في المسائل الظنية واحد.
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الشرح

ــر  ــه أج ــأ فل ــران وإن أخط ــه أج ــاب فل ــد فأص ــالم إذا اجته الع
ــق  ــوال فالح ــة أق ــى ثلاث ــألة ع ــاف في مس ــل خ ــإن حص ــد، ف واح
ــان  ــران، واثن ــه أج ــب ل ــم مصي ــد منه ــم، فواح ــد منه ــول واح في ق

ــد. ــر واح ــم أج ــان له مخطئ

أمــا مقولــة: »كل مجتهــد مصيــب« فهــي مقولــة باطلــة ابتكرهــا 
الجاحــظ والعنــري مــن المرجئــة، وقــد حــاول بعــض العلــاء 
ــى:  ــب« بمعن ــد نصي ــكل مجته ــوا: »ل ــح فقال ــى صحي ــا لمعن تصويبه
للمجتهــد نصيــب مــن الأجــر، فــإن أصــاب فلــه أجــران، وإن أخطــأ 

فلــه أجــر واحــد.

*****

 : قال المؤلف
ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر.

الشرح

ــن  ــر دي ــاده أن غ ــه اجته ــن أوصل ــد المجتهدي ــدّر أن أح ــو قُ فل
الإســام ديــن صحيــح يصــح التعبــد بــه، فنقــول: هــو مخطــئ كافــر 

لا يعــذر بجهلــه بــا خــاف.

*****
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 : قال المؤلف
وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين.

الشرح

الدليل القطعي هو:

١- ما ثبت بيقين مثل آيات الكتاب ومتواتر السنة.

٢- الصريح الواضح.

٣- أن يكــون مــن الأدلــة المتفــق عليهــا مثــل الكتــاب والســنة 
والإجمــاع.

فإذا اختل أحد هذه الشروط فهو دليل ظني.

ــت  ــواء كان ــة، س ــن الأدل ــارض ب ــة تع ــد في الشريع ــا يوج ف
ــو  ــارض، فه ــره التع ــا ظاه ــد م ــد يوج ــن ق ــة، لك ــة أو ظني قطعي

ــدأ بـــ: ــة، فنب ــة خاص ــه معامل ــذا ل ــي، فه ــارض ذهن تع

١- الجمع بين النصوص.

٢- معرفة الناسخ والمنسوخ.

٣- الترجيح بين الأدلة.

٤- التوقــف مــع العلــم أن الصــواب يعلمــه الله ســبحانه وقــد 
يظهــره لأحــد مــن عبــاده في يــوم مــن الأيــام.
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 : قال المؤلف
ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضاديين.

الشرح

لا يجــوز للمفتــي أن يفتــي في مســألة واحــدة بقولــن متضاديــن، 
فــا يجــوز لــه أن يفتــي بوجــوب تخليــل اللحيــة ثــم في نفــس الوقــت 

يفتــي باســتحباب تخليلهــا.

*****

 : قال المؤلف
بل في وقتين.

الشرح

ــات  ــن في أوق ــن متضادي ــي بقول ــي أن يفت ــوز للمفت ــن يج لك
مختلفــة، فلــو قــال أن تخليــل اللحيــة واجــب ثــم في وقــت آخــر قــال 

ــه ذلــك. تخليلهــا مســتحب جــاز ل

*****

 : قال المؤلف
ومذهبه آخرهما إن عُلم التاريخ.

الشرح

فــإن وُجــد للمفتــي قــولان متضــادان، وهــذا يحصــل في أقــوال 
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الإمــام الشــافعي، ولم يــرّح بالتراجــع عــن أحدهمــا، فالقــول 
ــه. ــر أقوال ــو آخ ــد ه المعتم

*****

 : قال المؤلف
وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله.

الشرح

فــإن لم نعلــم أي الأقــوال آخرهــا، فننظــر للأقــوال، فأيهــم أقرب 
لقواعــد المفتــي فهــو المعتمد.

مثــال: لــو كان المفتــي يرجــح قاعــدة العــرة بــرأي الــراوي لا 
بــا روى، وورد عنــه قــولان في مســألة القبــض مــن اللحيــة؛ أحدهمــا 
الحرمــة والآخــر الجــواز، لقلنــا إن مذهبــه الجــواز، لأن القــول بالجواز 

منضبــط مــع القاعــدة التــي يرجحهــا.

*****

 : قال المؤلف
وأقربهما للدليل.

الشرح

ــر ولي،  ــن غ ــكاح م ــألة الن ــولان في مس ــي ق ــو ورد للمفت فل
ــد  ــر، ولا توج ــن المتأخ ــدم م ــرف المتق ــع، ولم نع ــرّح بالتراج ولم ي
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قواعــد مذهبيــة مرشــدة للترجيــح، فــإن مــن إحســان الظــن بالعلــاء 
أن نعتقــد أن أقــرب الأقــوال للدليــل هــو المعتمــد عندهــم، فنقــول: 

ــولي. ــكاح دون إذن ال ــة الن ــدم صح ــده ع ــد عن ــول المعتم الق

*****

 : قال المؤلف
والتقليد: قبول قول الغير من غير حجة.

الشرح

ــرف  ــو لم يع ــه ول ــل بقول ــاه فعم ــيخًا فأفت ــلم ش ــأل مس ــو س فل
ــدًا. ــمى مقل ــائل يس ــذا الس ــتدلاله فه ــه اس ــه ووج دليل

والتقليد جائز لغير المجتهد بلا خلاف.

*****

 : قال المؤلف
ويجوز في الفروع، لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية 

الكلية.

الشرح

ــد في  ــوز التقلي ــا يج ــط، ف ــروع فق ــائل الف ــه في مس ــد محل فالتقلي
القطعيــات ولا في العقائــد، ولا يجــوز لأحــد أن يقــول: قد أفتاني الشــيخ 
الفــاني بجــواز أكل الربــا. ولا يعتــر مقلــدًا في هــذا النــوع من المســائل.
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 : قال المؤلف
ولا يجوز للمجتهد.

الشرح

لا يجــوز للمجتهــد أن يقلــد أحــدًا في مســألة يســتطيع أن يجتهــد 
فيهــا.

*****

 : قال المؤلف
ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة.

الشرح

فلــو اجتهــد مجتهــد في مســألة ثــم تكــررت عليــه في وقــت آخــر 
فــإن مــن الواجــب عــى المجتهــد أن يعيــد النظــر في اجتهــاده؛ لأنــه 

قــد يظهــر لــه في اجتهــاده الثــاني مــا لم يظهــر لــه في اجتهــاده الأول.

*****

 : قال المؤلف
ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد.

الشرح

ــي  ــم ويق ــم بينه ــاس أو يحك ــي الن ــد أن يفت ــوز لأح ــا يج ف
فيهــم إلا وقــد توفــرت فيــه شروط الاجتهــاد، فــإن اختــل شرط مــن 
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ــو أصــاب. ــم ول شروطهــا فهــو آث

*****

 : قال المؤلف
ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل.

الشرح

لــو وجــد عــالم في المدينــة ووجــد مــن هــو أعلــم منــه، فيجــوز 
لمــن كان أقــل علــاً أن يجتهــد، ووجــود مــن هــو أعلــم منــه لا يمنعــه 
مــن الاجتهــاد، كــا أنــه يجــوز للعامــي أن يقلــد المجتهــد مــع وجــود 

مــن هــو أعلــم منــه.

*****

 : قال المؤلف
ولا يلزم العامي التمذهب.

الشرح

ــالى:  ــه تع ــم لقول ــل العل ــأل أه ــي أن يس ــى العام ــب ع الواج
ويجــوز لــه أن يقلــد  ]النحــل: 43[  )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(  

ــا  ــافعيًّا أو حنبليًّ ــا أو ش ــا أو مالكيًّ ــون حنفيًّ ــه كأن يك ــا بأكمل مذهبً
ــه أن  ــب، فل ــه التمذه ــب علي ــن لا يج ــم، ولك ــه بتقليده ــرأ ذمت وت
ــن  ــل ب ــه التنق ــرم علي ــب، ويح ــه أن يتمذه ــة ول ــد الحاج ــأل عن يس
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ــواه. ــب ه ــب حس المذه

*****

 : قال المؤلف
وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه.

الشرح

ــم  ــا لحك ــل فيه ــة وتوصّ ــألة معين ــد في مس ــد المجته إذا اجته
ــرر. ــه أو ت ــع من ــواء انتف ــم س ــذا الحك ــل به ــه أن يعم ــب على وج

*****

 : قال المؤلف
وله رد الفتوى وثمّ غيره أهل، وإلا لزمه.

الشرح

إذا سُــئل المفتــي في مســألة ولم يكــن غــره يفتــي في البلــد فيجــب 
عليــه أن يفتــي النــاس ويحــرم عليــه الامتنــاع عــن الفتــوى، لكــن لــو 
وجــد غــره أهــل للفتــوى فيكــون الجــواب في حقــه فــرض كفايــة، 
ولــه أن يمتنــع عــن الفتــوى ويحيــل إلى غــره، لكــن لــو امتنــع الــكل 

أثمــوا جميعهــم.

*****
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 : قال المؤلف
ولا يلزمه جواب ما لم يقع.

الشرح

ــو سُــئل المفتــي في مســألة لم تقــع فــا يلزمــه الجــواب، كمــن  ل
يســأله عــن اتجــاه القبلــة في القمــر.

*****

 : قال المؤلف
وما لا ينفع السائل أوْ لا يحتمله.

الشرح

ــألة  ــن في المس ــواب إن لم تك ــن الج ــع ع ــي أن يمتن ــوز للمفت يج
ــرازات الجــن أهــي طاهــرة أم نجســة! ــدة، كمــن يســأل عــن إف فائ

ويجــوز للمفتــي أن يمتنــع عــن الجــواب إذا ظــن أن الســائل لــن 
يســتوعب الجــواب، وربــا أشــكل عليــه، كمــن يســأل عــن مســائل 

القــدر وعلــوم الغيــب وهــو ليــس ممــن يُعــرف بالــذكاء.

*****

 : قال المؤلف
ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك.
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الشرح

لابــد عــى المفتــي أن يوضــح فتــواه حتــى لا تشــكل عــى 
الســائل، ولذلــك حــرم عليــه إطــاق الفتــوى في الأســاء المشــركة 
التــي تحتمــل أكثــر مــن معنــى، فلــا يجــوز للمفتــي أن يقــول: يحــرم 
عــى الصائــم أن يــأكل بعــد أذان الفجــر، دون أن يحــدد أي أذان 

ــاني؟ ــد؛ الأول أم الث يقص

ويجــب عليــه أن يعــرف مــراد الســائل، فقــد يســتعمل الســائل 
ــل  ــر، مث ــيئًا آخ ــدون ش ــده يقص ــن في بل ــا ولك ــا شرعيًّ مصطلحً
القــرض بفائــدة، فقــد يقصــد الســائل المرابحــة، ومثــل بيــع الراتــب 

ــا. وغيره

أمثلة:

ــة،  ــات الرقمي ــم في العم ــاق الحك ــي إط ــوز للمفت ١- لا يج
فــا بــد مــن التفصيــل بــن العمــات، فيقــول: عملــة كــذا جائــزة 

ــة. ــذا محرم ــة ك وعمل

٢- لا يجــوز للمفتــي إطــاق الحكــم في التأمــن، فمنــه تجــاري 
وتكافــي.

٣- لا يجــوز للمفتــي إطــاق الحكــم في الوديعــة، فمنهــا ودائــع 
قائمــة عــى المضاربــة ومنهــا قائمــة عــى الربــا.
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 : قال المؤلف
دّم.

ُ
وما ترجّح ق

الشرح

هنــا بــدأ المؤلــف بالــكلام عــن مبحــث »تعــارض الأدلــة« وقــد 
ذكرنــا ســابقًا أن التعــارض ذهنــي لا حقيقــي، فــإذا حصــل نــوع مــن 
أنــواع التعــارض فلابــد مــن الجمــع بــن الأدلــة، فــإن عجزنــا نظرنــا 
ــل  ــخ عم ــدم، ولأن النس ــى المتق ــر ع ــدم المتأخ ــة فنق ــخ الأدل لتاري
ــن  ــا ب ــا رجحن ــإن عجزن ــه، ف ــع حكم ــا رُف ــن أحدهم ــن لك بالدليل

الأدلــة، ومــا ترجّــح مــن الأدلــة وجــب علينــا تقديمــه.

أمثلة على الجمع بين الأدلة:

ــط  ــول والغائ ــة في الب ــتقبال القبل ــن اس ــي ع ــث النه ١- أحادي
ومخالفتــه  لــه، يكــون الجمــع بينهــم بــأن النهــي متوجــه 
لمــن قــى حاجتــه في صحــراء مــن غــر ســرة، أمــا مــن اســتتر فــا 

إشــكال في ذلــك.
٢- أحاديــث قــص الشــارب والحــف والإنهــاك والجــز لا 
تعــارض بينهــا، لأن الجمــع يكــون بالتنويــع بــن تطبيــق هــذه 

الأحاديــث.

ــة  ــوم الصحاب ــوم ون ــبب الن ــوء بس ــض الوض ــث نق 3- أحادي
قبــل إقامــة صــاة العشــاء، يكــون الجمــع بينهــا أن النــوم المســتغرق 
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هــو الناقــض. 

4- حديــث: كَانَ النَّبـِـيُّ  يُصَــيِّ الظُّهْــرَ باِلَهاجِــرَةِ))). 
ــرِّ مِنْ  ةَ الَْ ــاَةِ، فَــإنَِّ شِــدَّ ــرِّ فِ الصَّ معــارض لحديــث »أَبْــرِدُوا عَــنِ الَْ

فَيْــحِ جَهَنَّــمَ«))) ويكــون الجمــع بــأن الأمــر بالإبــراد جــاء متأخــرًا.

ــة،  ــى متعارض ــاة الضح ــة  في ص ــث عائش 5- أحادي
والجمــع يكــون بأنــه كان يصليهــا إن كان لــه ســبب، كــا ورد عنهــا 
حَــى؟ قَالَــتْ: لَ،  لمــا ســئلت: هَــلْ كَانَ النَّبـِـيُّ  يُصَــيِّ الضُّ

ــهِ))). إلَِّ أَنْ يَِــيءَ مِــنْ مَغِيبِ

وا«)))  ــرُّ ــلِ، إلَِّ أَنْ تُضْطَ يْ ــمْ باِللَّ ــوا مَوْتَاكُ ــث »لَ تَدْفنُِ 6- حدي
ــا أن  ــع بينه ــل. فالجم ــه في اللي ــض أصحاب ــه  لبع ودفن
النهــي يكــون في حــق الدفــن في الليــل مــع التقصــر في حــق الميــت، 

أمــا إن تــم تأديــة حقــه كامــاً فــا إشــكال.
7- حديــث: نهــيُ النبــي  عــن النعــي))). وحديــث 

)رقم 560( ومسلم في  المغرب  باب: وقت  الصلاة،  مواقيت  كتاب  البخاري في  أخرجه  	(((
كتاب المساجد، باب:  استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها )رقم 646(.

أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب:  استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر )رقم 615(. 	(((
أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب:  استحباب صلاة الضحى )رقم 717(. 	(((

أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت  	(((
)رقم 1521(.

أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: في كراهية النعي )رقم 986( وابن ماجه في كتاب  	(((
الجنائز، باب: ما جاء في كراهية النعي )رقم 1476(.
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ــهِ))).  ــاتَ فيِ ــذِي مَ ــوْمِ الَّ ــاشَِّ فِ اليَ ــيُّ  النَّجَ ــى النَّبِ نَعَ
ــواق  ــه في الأس ــه وفضائل ــر مناقب ــو ذك ــرّم ه ــي المح ــع أن النع فالجم
والطرقــات وتجمعــات النــاس، أمــا الإعــان عــن موتــه فهــو نعــي 

ــروع. م

أَخِيــهِ«)))  جُــلُ عَــىَ خِطْبَــةِ  الرَّ يَْطُــبَ  8- حديــث: »وَلاَ 
ــا  ــهِ، وَأَمَّ ــنْ عَاتقِِ ــاهُ عَ ــعُ عَصَ ــاَ يَضَ ــمٍ فَ ــو جَهْ ــا أَبُ ــث: »أَمَّ وحدي
ــهُ«))) فالجمــع بينهــا أن الحديــث الأول  ــالَ لَ ــوكٌ لَ مَ ــةُ فَصُعْلُ مُعَاوِيَ
ــا  ــا، أم ــه خطبه ــم أن ــو يعل ــه وه ــة أخي ــى خطب ــة ع ــة الخطب في حرم
الحديــث الثــاني فقــد خطبهــا معاويــة وأبــو الجهــم ولا يــدري أحــد 
عــن خطبــة الآخــر، وقــد نقــول إن حرمــة الخطبــة عــى خطبة المســلم 
إذا أبــدت المخطوبــة الموافقــة، أمــا إذا لم توافــق فــا يحــرم خطبتهــا من 

غــره.

9- حديــث النهــي عــن لبــس الأحمــر للرجــال معــارض للبســه 
ــص  ــر الخال ــود الأحم ــع أن المقص ــراء. والجم ــة حم  لحل

ــع. ــه خطــوط وتقاطي ليــس الــذي في

*****
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: الرجل ينعى إلى أهل البيت بنفسه )رقم 1245(  	(((

ومسلم في كتاب الجنائز، باب: في التكبير على الجنازة )رقم 951(.
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع )رقم  	(((

.)5142
أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها )رقم 1480(. 	(((
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 : قال المؤلف
ويُرجح متواتر على آحاد.

الشرح

إذا ورد دليــل متواتــر ودليــل آحــاد، ولم نســتطع الجمــع ولم 
ــاد،  ــى الآح ــر ع ــدم المتوات ــة نُق ــذه الحال ــي ه ــخ، فف ــرف التاري نع
وهــذا مــن حيــث الأصــل والقاعــدة، وإلا قــد يوجــد حــالات يتــم 
تقديــم فيهــا الآحــاد عــى المتواتــر، وهــذا يُقــال في جميــع المرجحــات 
فالــكلام فيهــا مــن حيــث الجملــة والعمــوم لا عــى ســبيل الاطــراد.

*****

 : قال المؤلف
ومسند على مرسل.

الشرح

يقــدم الحديــث المســند على الحديــث المرســل في حــال التعارض، 
لأن الحديــث المســند حجــة، أما المرســل فمختلــف في حجيته.

ــتْ لَكُــمْ مَيْتَتَــانِ وَدَمَــانِ«))) في جواز  أمثلــة: يُقــدم حديــث: »أُحِلَّ

مُــهُ«))) لأنه  أكل الجــراد لأنــه مســند، عــى حديــث: »لاَ آكُلُــهُ وَلاَ أُحَرِّ
. سل مر

أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب: الكبد والطحال )رقم 3314(. 	(((
أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب: في أكل الجراد )رقم 3813(. 	(((
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 : قال المؤلف
ومتصل على منقطع.

الشرح

المنقطــع في حــال  المتصــل عــى الحديــث  يقــدم الحديــث 
انقطاعــه. مــن  أكمــل  الســند  اتصــال  لأن  التعــارض، 

*****

 : قال المؤلف
وبثقة وعلم.

الشرح

ــرواة في  ــن ال ــره م ــى غ ــالم ع ــة الع ــرواي الثق ــث ال ــدم حدي يق
ــارض. ــال التع ح

*****

 : قال المؤلف
وورع.

الشرح

ــرواة، لأن  ــن ال ــره م ــى غ ــوَرِع ع ــراوي ال ــث ال ــدم حدي يق
الــورع ســيبالغ في نقــل الحديــث كــا ســمعه، فهــو أولى مــن غــره.

*****
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 : قال المؤلف
وضبط.

الشرح

ــط في  ــف الضب ــث خفي ــى حدي ــط ع ــام الضب ــث ت ــدم حدي يُق
ــارض. التع

*****

 : قال المؤلف
وكونه صاحب القصة أو مباشرًا لها أو مشافهًا.

الشرح

يقدم حديث صاحب القصة على غيره ممن نقل القصة.

مثال:

جَ مَيْمُونَــةَ وَهُــوَ مُْــرِمٌ))).  ١- حديــث أن النبــي  تَــزَوَّ
  ــولُ الله ــي رَسُ جَنِ ــت: تَزَوَّ ــا قال ــا  أنه وورد عنه
ــا  ــن رجحن ــارض، لك ــع التع ــا وق فَ))). فهن ــرَِ ــاَلَنِ بِ ــنُ حَ وَنَحْ
القــول بأنــه تزوجهــا  وهــو حــال لأنهــا صاحبــة القصــة 

قالــت إنــه تزوجهــا وهــي حــال.

في  ومسلم   )1837 )رقم  المحرم  تزويج  باب:  الصيد،  جزاء  كتاب  في  البخاري  أخرجه  	(((
كتاب النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته )رقم 1410(.

أخرجه أبو داود في كتاب الحج، باب: المحرم يتزوج )رقم 1843(. 	(((
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٢- حديــث أبي هريــرة في تطهــر بــول الأعــرابي))) مقــدم عــى 
ــرة  ــا هري ــن مســعود بالأمــر بحفــر الأرض))) لأن أب ــدالله ب خــر عب

ــة. ــب القص صاح

*****

 : قال المؤلف
ونص على ظاهر.

الشرح

إذا تعــارض دليــان؛ أحدهمــا نــص والآخــر ظاهــر، قُــدم النص 
ــوص  ــود نص ــدم وج ــال ع ــذا في ح ــه، ه ــوة دلالت ــر لق ــى الظاه ع

أخــرى مرجحــة.

أمثلــة: قولــه تعــالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ(  ]الأعــراف: 12[ نــص في أمــر إبليــس بالســجود، بينــا قوله 

ظاهــر  ]الكهــف: 50[  )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ(   تعــالى: 
ــه ليــس مــن الملائكــة، والنــص  في أن إبليــس لم يؤمــر بالســجود لأن

مقــدم عــى الظاهــر.

*****

أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد )رقم 220(. 	(((
أخرجه الدارقطني )رقم 477(. 	(((
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 : قال المؤلف
والظاهر على المجمل.

الشرح

ــدم  ــل، قُ ــر مجم ــر والآخ ــا ظاه ــان؛ أحدهم ــارض دلي إذا تع
ــود  ــدم وج ــال ع ــذا في ح ــه، ه ــوة دلالت ــل لق ــى المجم ــر ع الظاه

ــة. ــرى مرجح ــوص أخ نص

*****

 : قال المؤلف
والحقيقة على المجاز.

الشرح

إذا تعــارض دليــان أحدهمــا حقيقــة والآخــر مجــاز قُــدم الحقيقة 
ــى المجاز ع

أمثلــة: قولــه تعــالى: )ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ــطَ  هُ أَنْ يُبْسَ ــنْ سََّ ــث: »مَ ــة، وحدي ھ ھ(  ]الأعــراف: 34[ حقيق

ــون  ــاز بك ــهُ«))) مج ــلْ رَحَِ ــرِهِ، فَلْيَصِ ــهُ فِ أَثَ ــأَ لَ ــهِ، أَوْ يُنْسَ ــهُ فِ رِزْقِ لَ
ــنين. ــادة الس ــر لا زي ــة في العم ــود البرك المقص

*****
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: من أحب البسط في الرزق )رقم 2067( ومسلم في  	(((

كتاب البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها )رقم 2557(.
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 : قال المؤلف
ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.

الشرح

إذا تعــارض دليــان أحدهمــا أخذنــا الحكــم مــن منطوقــه 
ــح نقــدم الحكــم المأخــوذ مــن  ــد الترجي والآخــر مــن مفهومــه، فعن

ــوم. ــن المفه ــوذ م ــم المأخ ــى الحك ــوق ع المنط

*****

 : قال المؤلف
والحظر على الإباحة، وعلى الندب.

الشرح

إذا تعــارض دليــان أحدهما يحــرّم والآخــر يبيح، فعنــد الترجيح 
نقــدم المحــرّم عــى المبيــح، لأن الإباحــة لا تحتــاج إلى دليــل، فالأصــل 
الإباحــة، لكــن التحريــم ناقــل عــن حكــم الــراءة الأصليــة، فمــن 

زاد حكــاً يُقــدم كلامــه عــى مــن وافــق الأصــل ولم يــزد شــيئًا.

أمثلــة: تقديــم حديــث: »مَــنْ أَفْــىَ بيَِــدِهِ إلَِ ذَكَــرِهِ، لَيْــسَ دُونَــهُ 

، فَقَــدْ وَجَــبَ عَلَيْــهِ الْوُضُــوءُ«))) عــى حديــث: »وَهَــلْ هُــوَ إلَِّ  سِــرٌْ
ــاً وفي  ــث الأول تحري ــهُ!«))) لأن في الحدي ــةٌ مِنْ ــهُ! أَوْ بضِْعَ ــةٌ مِنْ مُضْغَ

أخرجه الإمام أحمد في المسند )130/14 رقم 8404( وضعفه الشيخ شاكر. 	(((
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في الوضوء من مس الذكر )رقم 182(  	(((
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الثــاني إباحــة.

*****

 : قال المؤلف
وقوله  على فعله.

الشرح

إذا تعــارض دليــان أحدهمــا قــول للنبــي  والآخــر 
فعــل النبــي  فــإن القــول يُقــدم عــى الفعــل مــن حيــث 

الأصــل، وإلا يوجــد حــالات يُقــدم فيهــا الفعــل عــى القــول.

وأكثــر حــالات التعــارض بــن الأقــوال والأفعــال ممكــن الجمع 
بينهــا، فيكــون الفعــل صارفًــا للوجــوب في القــول ويكــون الفعــل 
دليــاً عــى الاســتحباب، ولا تعــارض هنــا، وكذلــك يكــون الفعــل 

صارفًــا للحرمــة في القــول ويكــون الفعــل لبيــان الجــواز وهكــذا.

*****

 : قال المؤلف
والمثبِت على النافي؛ ما لم يستند النفي إلى العلم بالعدم.

الشرح

إذا تعــارض دليــان أحدهمــا يثبــت الفعــل والآخــر ينفيــه فإننــا 

والترمذي في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر )رقم 85( وابن ماجه في كتاب 
الطهارة، باب: الرخصة في الوضوء من مس الذكر )رقم 483( وصححه الألباني.
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نقــدم المثبــت عــى النــافي.

أمثلة:

الله  رَسُــولَ  أَنَّ  ثَــكَ  حَدَّ مَــنْ   : عائشــة  ١- حديــث 
ــدًا))).  ــولُ قَاعِ ــهُ يَبُ ــا رَأَيْتُ ــهُ، أَنَ قْ ــاَ تُصَدِّ ــاً فَ ــالَ قَائِ  بَ
عــارض حديــث حذيفــة  أن النبــي  أتــى سُــبَاطَةَ 
قَــوْمٍ فَبَــالَ قَائـِـاً))). فحديــث حذيفــة يُثبــت، وحديــث عائشــة ينفي، 

ــافي. ــى الن ــدم ع ــت مُق والمثب

ــل  ــي  دخ ــاس  أن النب ــن عب ــث اب ٢- حدي
ــه  ــر  أن ــن عم ــث اب ــارض لحدي ــه))). مع ــلِّ في ــت ولم يص البي
ــدٍ  ــنُ زَيْ ــامَةُ بْ ــوَ وَأُسَ ــتَ هُ ــولُ الله  البَيْ ــلَ رَسُ ــال: دَخَ ق
ــتُ  ــوا كُنْ ــاَّ فَتَحُ ــمْ، فَلَ ــوا عَلَيْهِ ــةَ، فَأَغْلَقُ ــنُ طَلْحَ ــاَنُ بْ ــاَلٌ وَعُثْ وَبِ
ــولُ الله  ــهِ رَسُ ــىَّ فيِ ــلْ صَ ــأَلْتُهُ: هَ ــاَلً فَسَ ــتُ بِ ــجَ، فَلَقِي ــنْ وَلَ لَ مَ أَوَّ
))). فحديــث ابــن  ؟ قَــالَ: نَعَــمْ بَــنَْ العَمُودَيْــنِ اليَمَنيَِــنِْ

في  والنسائي   )12 )رقم  قائمًا  البول  عن  النهي  باب:  الطهارة،  كتاب  في  الترمذي  أخرجه  	(((
كتاب الطهارة، باب: البول في البيت جالسًا )رقم 29( وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: 

في البول قاعدًا )رقم 307(.
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب: البول قائمًا وقاعدًا )رقم 224( ومسلم في كتاب  	(((

الطهارة، باب: المسح على الخفين )رقم 273(.
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: من كبر في نواحي الكعبة )رقم 1601( ومسلم في  	(((

كتاب الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها )رقم 1330(.
أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء )رقم  	(((
1598( ومسلم في كتاب الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها 
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ــى  ــدم ع ــت مق ــت، والمثب ــر يُثب ــن عم ــث اب ــي، وحدي ــاس ينف عب
ــافي. الن

ــبِ إلَِّ  هَ ــبَ باِلذَّ هَ ــوا الذَّ ــل: »لاَ تَبيِعُ ــا الفض ــث رب ٣- حدي
ــيئَةِ«))) لأن  ــا إلَِّ فِ النَّسِ ــث: »لَا رِبً ــارض حدي ــوَاءٍ«))) ع ــوَاءً بسَِ سَ
هــذا الحديــث يثبــت ربــا النســيئة وينفــي الفضــل، فنرجــح الحديــث 

ــي. ــاني ينف ــا الث ــم بين ــت للحك ــاني لأن الأول مثب ــى الث الأول ع

ــزِ، وَلَْ  ــاعِ الَجنَائِ بَ ــنِ اتِّ ــا عَ ــة : نُِينَ ــث أم عطي ٤- حدي
ــا))). معــارض لحديــث أبي هريــرة : لَعَــنَ رَسُــولُ  ــزَمْ عَلَيْنَ يُعْ
ــرة لأن  ــث أبي هري ــح حدي ــورِ))). فنرج ارَاتِ الْقُبُ الله  زُوَّ

المثبــت مقــدم عــى النــافي.

*****

 : قال المؤلف
والموجِب على الباقي.

)رقم 1329(.
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع الذهب بالذهب )رقم 2175( ومسلم في كتاب  	(((

المساقاة، باب: النهي عن بيع الوررق بالذهب ديناً )رقم 1590(.
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساء )رقم 2175( ومسلم في  	(((

كتاب المساقاة، باب: بيع الطعام مثلا بمثل )رقم 1596(.
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب: اتباع النساء الجنائز )رقم 1278( ومسلم في كتاب  	(((

الجنائز، باب: نهي النساء عن اتباع الجنائز )رقم 938(.
أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء )رقم 1056(  	(((

وابن ماجه في كتاب الجنائز، باب: النهي عن زيارة النساء للقبور )رقم 1576(.



تنوير العقول 248
شرح مجمع الأصول

الشرح

إذا تعــارض دليــان أحدهمــا يوجــب الفعــل والآخــر لا يوجب 
الفعــل فــإن الترجيــح ســيكون للموجب.

أمثلة:

 ، ــرٌْ ــهُ سِ ــسَ دُونَ ــرِهِ، لَيْ ــدِهِ إلَِ ذَكَ ــىَ بيَِ ــنْ أَفْ ــث: »مَ ١- حدي
ــان  ــو بط ــد، وه ــم زائ ــه حك ــوءُ«))) في ــهِ الْوُضُ ــبَ عَلَيْ ــدْ وَجَ فَقَ
وضــوء مــن مــس ذكــره، بينــا حديــث: »وَهَــلْ هُــوَ إلَِّ مُضْغَــةٌ مِنْــهُ! 
ــل  ــق للأص ــو مواف ــد، وه ــم زائ ــه حك ــس في ــهُ!«))) لي ــةٌ مِنْ أَوْ بضِْعَ
ــل  ــه يبط ــم مس ــو في الجس ــد عض ــه لا يوج ــة؛ إذ أن ــراءة الأصلي وال

ــادة حكــم. ــه زي الوضــوء، فنرجــح حديــث النقــض لأن في

هَــابُ فَقَــدْ طَهُــرَ«))) فيــه حكــم زائــد  ٢- حديــث: »إذَِا دُبـِـغَ الِْ
وهــو جــواز تطهــر جلــد الميتــة، بينــا حديــث: »لَ تَنْتَفِعُــوا مِــنَ الَْيْتَةِ 
ــابٍ وَلَ عَصَــبٍ«))) موافــق للأصــل، وهــو حرمــة الميتــة كلهــا،  بإِهَِ

فنرجــح حديــث الدبــاغ لأن فيــه زيــادة حكــم.

أخرجه الإمام أحمد في المسند )130/14 رقم 8404( وضعفه الشيخ شاكر. 	(((
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الرخصة في الوضوء من مس الذكر )رقم 182(  	(((
والترمذي في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر )رقم 85( وابن ماجه في كتاب 

الطهارة، باب: الرخصة في الوضوء من مس الذكر )رقم 483( وصححه الألباني.
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ )رقم 366(. 	(((

أخرجه أبو داود في كتاب اللباس )رقم 4127( والترمذي في كتاب اللباس )رقم 1729(  	(((
والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة )رقم 4249( وابن ماجه في كتاب اللباس )رقم 3613(.
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ــد  ــم زائ ــه حك ــومُ«))) في ــمُ وَالَْحْجُ اجِ ــرَ الَْ ــث: »أَفْطَ ٣- حدي
  وهــو فطــر مــن حجــم أو احتجم، بينــا حديــث: احتجم
وهــو صائــم))). بــاق عــى الأصــل إذ أن الأصــل أن المفطــرات تحتــاج 
إلى دليــل، فنقــوم حديــث الفطــر لأن فيــه زيــادة حكــم عــى الحديــث 

الموافــق للأصــل والــراءة الأصليــة.

 : قال المؤلف
جرى على عمومه على المخصوص.

ُ
والم

الشرح

إذا تعــارض دليــان أحدهمــا بــاقٍ عــى عمومــه، والآخــر 
مخصــوص، فــإن الباقــي عــى عمومــه مقــدم عــى غــره، وهــذا مــا 
يســميه العلــاء بالعمــوم والخصــوص الوجهــي، وهــذا يختلــف عــن 
تقديــم الخــاص عــى العــام، فتقديــم الخــاص عــى العــام لا يوجــد 

ــاً. ــارض أص ــه تع في

أمثلة:

ــمْسُ«)))  بْــحِ حَتَّــى تَرْتَفِــعَ الشَّ ١- حديــث: »لاَ صَــاَةَ بَعْــدَ الصُّ

أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب: الصائم يحتجم )رقم 2367( وابن ماجه في كتاب  	(((
الصوم، باب: الحجامة للصائم )رقم 1680(.

أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب: الحجامة والقيء للصائم )رقم 1938(. 	(((
)رقم  الشمس  بعد غروب  الصلاة  تتحرى  باب: لا  الصلاة،  مواقيت  البخاري في  أخرجه  	(((
586( ومسلم في صلاة المسافرين، باب:  الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها )رقم 827(.
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دخلــه التخصيــص فيُســتثنى مــن صــاة الفريضــة والقضــاء وســنة 
ــذا  ــث، فه ــوم الحدي ــا لعم ــي عنه ــوات منه ــي الصل ــر، وباق الفج
كَــعْ  عــام مخصــوص، بينــا حديــث: »إذَِا دَخَــلَ أَحَدُكُــمُ الَمسْــجِدَ فَلْيَْ
رَكْعَتَــنِْ قَبْــلَ أَنْ يَْلـِـسَ«))) عــام في جميــع الأوقــات ولم يدخلــه 
ــام  ــدم الع ــارض يق ــد التع ــوظ، وعن ــام محف ــو ع ــص فه التخصي

ــوص. ــام المخص ــى الع ــوظ ع المحف

 ، ــجَّ ـاسُ قَــدْ فَــرَضَ اللهُ عَلَيْكُــمُ الَْ َــا النّـَ ٢- حديــث: »أَيُّ
ــا  ــدرة، بين ــل الق ــرة مث ــات كث ــه مخصص ــام دخل ــوا«))) ع فَحُجُّ
ــافرَِ  ــرِ أَنْ تُسَ ــوْمِ الآخِ ــاللَِّ وَاليَ ــنُ بِ ــرَأَةٍ تُؤْمِ ــلُّ لِمْ ــث: »لاَ يَِ حدي
ــه  ــوظ لم يدخل ــام محف ــةٌ«))) ع ــا حُرْمَ ــسَ مَعَهَ ــةٍ لَيْ ــوْمٍ وَلَيْلَ ــرَةَ يَ مَسِ

ــوظ. ــام المحف ــدم الع ــارض يُق ــال التع ــي ح ــص، فف التخصي

العامــة مــا لم يدخلــه  النصــوص  ينــدر أن تجــد في  تنبيــه: 
ــالات  ــر لتداخــل الاحت ــكلام في هــذه المســألة كث التخصيــص، وال

في الأدلــة.

فمثــاً: قتــل المرتــدة مختلــف فيــه لأنــه ورد الأمــر بقتــل المرتــد))) 

المسافرين، باب:  البخاري في كتاب الصلاة )رقم 444( ومسلم في كتاب صلاة  أخرجه  	(((
استحباب تحية المسجد بركعتين )رقم 714(.

أخرجه مسلم في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر )رقم 1337(. 	(((
)رقم 1088( ومسلم في  الصلاة  يقصر  باب: في كم  الصلاة،  تقصير  البخاري في  أخرجه  	(((

كتاب الحج، باب:  سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره )رقم 1339(.
أخرجه البخاري في الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله )رقم 3017(. 	(((



251 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

وورد النهــي عــن قتــل النســاء))) وكلا النصــن فيــه عمــوم مــن وجــه 
وخصــوص مــن وجــه آخــر، فمــن العلــاء مــن يقــدم التخصيــص 
الوجهــي عــى العمــوم الوجهــي، ومنهــم العكــس، ولذلــك حــدث 

الخــاف في هــذه المســألة.

*****
: قال المؤلف

والمقبول على ما دخله النكير.

الشرح
النصــوص  في  يكــون  فالتعــارض  فيــه،  إشــكال  لا  وهــذا 
ــث  ــح وحدي ــث صحي ــن حدي ــون ب ــة، ولا يك ــاوية في الدرج المتس

ضعيــف، فالصحيــح مقــدم عــى الضعيــف.

*****

 : قال المؤلف
وما عُضِد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين.

الشرح

ــث  ــن محي ــد، لك ــث التقعي ــن حي ــه م ــابقًا كل ــاه س ــا ذكرن م
ــت إذا  ــى المثب ــافي ع ــاد أو الن ــى الآح ــر ع ــدم المتوات ــد يُق ــق ق التطبي
ــل  ــر أو فع ــث آخ ــرى أو حدي ــة أخ ــه، كآي ــا يقوي ــول م ــد للق وج

أخرجه أبو داود في الجهاد، باب: في دعاء المشركين )رقم 2614(. 	(((
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ــة. ــتهم للرعي ــور سياس ــدين في أم ــاء الراش للخلف

*****

 : قال المؤلف
والثابت بالإجماع على الثابت بالنص.

الشرح

مــا ثبــت بالإجمــاع مقدم عــى مــا ثبــت بالنــص، لأن الإجمــاع قطعي، 
أمــا النــص فقــد يدخــل عليه مــن الاحتــالات مــا يُضعــف دلالته.

 : قال المؤلف
والمرجحات كثيرة.

ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي.

الشرح

إذا تساوى الدليلان في الرتبة فالمرجحات عندئذ كثيرة:

ــه  ــهد ل ــى أن يش ــي. بمعن ــر نق ــة بأم ــد الأدل ــرن أح ١- أن يق
ــوع. ــر مقط ــنة أو أث ــاب أو س ــن كت ــص م ن

ــدم  ــل أن يق ــي. مث ــر اصطلاح ــة بأم ــد الأدل ــرن أح ٢-  أن يق
ــى  ــة ع ــام، والحقيق ــى الع ــاص ع ــك، والخ ــى الركي ــح ع الفصي

ــاء. ــات للفقه ــا اصطلاح ــذه كله ــاز، فه المج

ــه  ــهد ل ــى أن يش ــي. بمعن ــر عق ــة بأم ــد الأدل ــرن أح ٣- أن يق
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ــان. ــاس والاستحس ــي كالقي ــح عق مرج

تم بحمد الله.

والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

٢٩- ٨- ٢٠٢٣م
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

ا  لصفحةالموضوع

3مقدمة الشيخ الدكتور ماهر الفحل

5تقريظ الشيخ أحمد مزيد البوني الشنقيطي

6مقدمة الكتاب

7نبذة عن المؤلف والكتاب

10تمهيد

10الحد

13الموضوع

13الثمرة

14علم أصول الفقه بالنسبة للعلوم الأخرى

14فضله

14الواضع

15تتمة

15اسم هذا العلم

15استمداده

16حكمه

16مسائله

17قواعد أصول الفقه التي يُعلم منها حاله

17الأصول المتفق عليها أربعة

18الأصول المختلف فيها ستة
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19النسخ واقع في الكتاب والسنة

19تعريف النسخ

20حكمة النسخ

20شروط النسخ

22النسخ إلى بدل وإلى غير بدل

23النسخ إلى بدل أخف في الحكم

24النسخ إلى بدل أثقل في الحكم

25نسخ الحكم إلى حكم يوازيه

25نسخ الرسم والتلاوة وبقاء الحكم

26نسخ الحكم وبقاء الرسم والتلاوة

28نسخ الرسم والحكم معًا

29أمثلة نسخ الكتاب بالكتاب

30أمثلة نسخ السنة بالسنة

31أمثلة نسخ السنة بالقرآن

32أمثلة نسخ القرآن بالسنة

33النسخ لا يثبت عن طريق العقل أو القياس

33طرق معرفة النسخ

34النقل

34دلالة اللفظ

34معرفة التاريخ

35موت راوي أحد النصين قبل إسلام الراوي الآخر
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35الأمر في الكتاب والسنة

36الأمر: استدعاء إيجاد الفعل بالقول، أو ما قام مقامه

37لا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادتُهُ

38للأمر صيغة تدل عليه )افعل(.

39ترد صيغة »افعل« لأكثر من عشرين معنى

40الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب

43الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة

45الأمر إذا صُف عن الوجوب احتُجّ به للندب

49الأمر المطلق لا يقتضي التكرار

50الأمر المعلق على علة يتكرر بتكررها

52مقتضى الأمر المطلقِ الفورُ

53الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عنه أمرٌ بأحد أضداده

54الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به

56الأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم

57إذا توجّه الأمر إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره

57الأمر له يتناول غيره، ما لم يقم دليل على التخصيص

58النهي ضد الأمر، وهو من مباحث الكتاب والسنة

59النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده

60وكذا النهيُ عنه لوصفه

64النهي يقتضي الفور والدوام

65العام من مباحث الكتاب والسنة



257 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

65وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله

66أقسام اللفظ

١67- ما لا أعم منه

٢67- ما لا أخص منه

٣67- لفظ بين العام والخاص

68»مَن« لمن يعقل

69»ما« لما لا يعقل

70»أين« للمكان

70»متى« للزمان

71تعم »من« و»أي« المضافة إلى شخص ضميرها

71الموصولات تعُمّ

73الجموع المعرفة تعريف جنس

75الجموع المضافة

75أسماء التأكيد

77اسم الجنس المعرّف تعريف جنس

79المفرد المحلى بالألف واللام

80المفرد المضاف

81النكرة المنفية

83النكرة في سياق الشرط

84العامُّ بعد التخصيص حقيقة

85العام بعد التخصيص بمبين حجة
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86الوارد على سبب خاص

88دلالة الإضمار عامة

89الفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته

89الفعل لا يعم أقسامه وجهاته

90المفهوم له عموم

91جمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس

93الخطاب العام؛ كـ»الناس« و»المؤمنين« يتناول العبيد

93التخصيص قصُر العام على بعض أجزائه

98هو جائز، خبًرا كان أو أمرًا أو نهيًا

100تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز

100وهو متصل ومنفصل

100المتصل؛ الاستثناء والشرط والغاية

101الاستثناء إخراج بعض الجملة بـ»إلا« وما قام مقامها

103لا يكون من غير الجنس

103يجوز في كلام الله تعالى: والمخلوقين

103شرطه: الاتصال لفظًا أو حكمً. ونيته

103لا يصح إلا نطقًا

104يجوز تقديمه

104استثناء الكل باطل، وكذلك الأكثر، ويصح في الأقل

105وإذا تعقب جملً متعاطفة عاد إلى جميعها

105وهو من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي



259 تنوير العقول 
شرح مجمع الأصول

ص 106الشرط مخصِّ

107التخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء

107التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل والنص والحس

ص 109الإجماع مخصِّ

109يَُصّ العام بالمفهوم

110يَُصّ العام بالقياس

111المطلق والمقيد من مباحث الكتاب والسنة

111المطلق: ما تناول واحدًا غير معيّ باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه

111المقيّد: ما تناول معيناً أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه

111إذا ورد مطلق ومقيّد، واختلف حكمهما

114الأولى: اتفاق الحكم والسبب

117الحالة الثانية: اختلاف الحكم، سواء اتفق السبب أم لا

117الحالة الثالثة: اتفاق الحكم مع اختلاف السبب

118المجمل والمبين من مباحث الكتاب والسنة

119المجمل: اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء

119وهو إما في المفرد، كالقرء، أو في المركب

121ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان

122المبين يقابل المجمل

123الفعل يكون بيانًا

124يجوز كون البيان أضعف

124لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
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125المفهوم من مباحث الكتاب والسنة

125دلالة المفهوم

125دلالة المنطوق

125مفهوم الموافقة كونه موافقًا للمنطوق في الحكم

126مفهوم المخالفة كونه مخالفًا

128مفهوم الموافقة حجة، ودلالته لفظية

129شرط العمل بمفهوم المخالفة ألّ تظهر أولوية ولا مساواة

130مفهوم الصفة

131مفهوم الشرط

131مفهوم الغاية

132مفهوم العدد

133مفهوم اللقب

134النص: هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد

135الظاهر: هو ما احتمل معنيين، وكان أحدهما أظهر

136اليقين: هو الاعتقاد الجازم

136المتردد بين شيئين؛ الراجح ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك

136المشترك من مباحث الكتاب والسنة

137المترادف: أن يختلف الاسم ويتفق المعنى

138الحقيقية: لغوية وعرفية وشرعية

138وهي استعمال اللفظ فيما وضع له في اللغة

138المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح
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140الواو لمطلق الجمع، لا لترتيب ولا معية

141الفاء للترتيب والتعقيب، في كل شيء بحسبه

141»مِن« لابتداء الغاية والتبعيض والتبيين

142»إلى« لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها

142»على« للاستعلاء

143»في« للظرف

143اللام للمِلك والاستحقاق

143»ثم« للترتيب

144»حتى« لانتهاء الغاية

145التواتر: هو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب

145ما نُقل بين دفتي المصحف تواترًا وهو معجز

146في بعض آية إعجاز

147ما لم يتواتر ليس بقرآن

148البسملة آية منه، وبعض آية في النمل، وليست من الفاتحة

149القراءات السبع متواترة

149ما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به، وهو حجة

150في القرآن المحكمُ والمتشابه

151وليس فيه ما لا معنى له

151وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى

152ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، ولا بمقتضى اللغة

152السنة: ما نقل عن النبي قولً أو فعلً أو إقرارًا
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153أمثلة السنة القولية

154أمثلة السنة الفعلية

154أمثلة السنة التقريرية

155الخبر هو: ما دخله الصدق والكذب

155وغيره إنشاء وتنبيه

156من السنة المتواترُ والآحادُ، وهو ماعدا المتواتر

157يشترط للراوي العقل، والبلوغ، والإسلام، والعدالة

158ولا يشترط ذكوريته، ولا فقهه، ولا عدم عداوة، ولا قرابة

158والصحابة عدول

158الصحابي: هو من رأى النبي مسلمً، أو اجتمع به ولم يره لعلة

159أعلى مقام الرواية قراءة الشيخ

159ثم قراءته على الشيخ في معرض الإخبار ليروي عنه

159ألفاظ رواية الصحابي

160ألفاظ رواية غير الصحابي

161الإجازة أقسام؛ إجازة معين لمعين، ولمعين بغير معين

162وتجوز لموجود، ولمعدوم تبعًا لموجود

162ولا تجوز لمعدوم

163والوجادة: ما وجده بخطه. ولا يروي بها، بل يقول: وجدت

163إنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع

163الزيادة من الثقة مقبولة، لفظية كانت أو معنوية

164حذف بعض الخبر جائز، إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما
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165تجوز رواية الحديث بالمعنى

165يقبل مرسل الصحابي

166الحكم: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه

167أقسام الحكم

167الحكم: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء

168الخطاب إن اقتضى الفعل جزمًا فإيجاب

169وإلا فندب

171أو الترك جزمًا فحرام

171صيغ التحريم

173وإلا فكراهة

173أو التخيير فإباحة

174الواجب: ما ذُم تاركه قصدًا شرعًا. وهو مرادف الفرض

175صيغ الواجب

175الأداء: ما فُعل في وقته

176والقضاء بعده

176والإعادة بعد فعله

177فرض الكفاية واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض

177فرض العين

177فرض الكفاية

178الأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم

178الواجب واحد لا بعينه
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180الفعل في الموسع جميعه أداء

181وتأخيره مع ظن مانع يحرم

181وإن بقي وفعَله فأداء

181ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب

182ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

183يجوز تحريم واحد لا بعينه

184يجتمع في الشخص ثواب وعقاب

184الندب: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.

185والمكروه ضده

186المباح ما استوى طرفاه

186خطاب الوضع

187ومنه العلة

188والحكمة

188السبب

190الشرط

191الصحة في العبادة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء

192وفي المعاملات ترتُّب أحكامها المقصودة بها عليها

192والبطلان والفساد يقابلانها

193العزيمة: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح

194والرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح

194أسباب الرخص
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196الإجماع اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته النبي 

198وهو حجة قاطعة

199ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا مقلد

200ولا أصولي أو فروعي أو نحوي ونحوه

200ولا كافر متأول ولا فاسق

201ولا يختص بالصحابة

202لا إجماع مع مخالفة واحد؛ كاثنين وثلاثة

202التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة

203إجماع أهل المدينة ليس بحجة

203قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع

204ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم

204ولا يشترط عدد التواتر

204ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر

205ولا إجماع إلا عن مستند

205ويثبت الإجماع بنقل الواحد

206منكر الإجماع الظني لا يكفر

206القياس حجة

209وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما

209أنواع القياس

210أركانه: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع

213ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنًّا
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214ومساواة حُكمِهِ حُكمَهُ

215القياس الجلي ما قُطع فيه بنفي الفارق

215القياس الخفي

216القياس الجلي

216يجوز التعبد بالقياس عقلً

217شروط القياس المتفق عليها

218الاجتهاد: بذل الجهد في تعرّف الحكم الشرعي

220المجتهد من صَلَح لأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام

220ومن السنة الصحيحَ من السقيم

221والناسخَ والمنسوخ منهما 

222والإجماع

222ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما

222ولا يكفي معرفة الفروع فقط

223ولا الأصول

224ولا يشترط عدالته، ولا حفظه للقرآن

225ويتجزأ الاجتهاد

226والمصيب في المسائل الظنية واحد

227ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر

227وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين

228ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضاديين

229بل في وقتين
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229ومذهبه آخرهما إن عُلم التاريخ

229وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله

230وأقربهما للدليل

230التقليد: قبول قول الغير من غير حجة

231ويجوز في الفروع، لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية

231ولا يجوز للمجتهد

232ويلزم تكرار النظر عند تكرار الواقعة

232ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد

232ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل

233ولا يلزم العامي التمذهب

233وعلى المجتهد أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه

234وله رد الفتوى وثمّ غيره أهل، وإلا لزمه

234ولا يلزمه جواب ما لم يقع، وما لا ينفع السائل أوْ لا يحتمله

235ولا يجوز إطلاق الفتوى في اسم مشترك

236وما ترجّح قُدّم

239ويُرجح متواتر على آحاد

240ومسند على مرسل

240ومتصل على منقطع

241وبثقة وعلم

241وورع وضبط

242وكونه صاحب القصة أو مباشًرا لها أو مشافهًا



تنوير العقول 268
شرح مجمع الأصول

243ونص على ظاهر

243والظاهر على المجمل

244والحقيقة على المجاز

244ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة

245والحظر على الإباحة، وعلى الندب

245وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله

246والمثبتِ على النافي

248والموجِب على الباقي

250والُمجرى على عمومه على المخصوص

251والمقبول على ما دخله النكير

252وما عُضِد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين

252والثابت بالإجماع على الثابت بالنص

253ضابط المرجحات اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي

254الفهرس


